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رسالة مؤرخة ٢٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٣ موجهة من الأمين العام إلى رئيس 
  مجلس الأمن 

أتشرف بأن أحيل إليكم الرسـالة المؤرخـة ٩ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٣ الـواردة مـن 
ـــائق الــتي قــامت برئاســة نــائب  المفـوض السـامي لحقـوق الإنسـان والمتعلقـة ببعثـة تقصـي الحق
المفـوض السـامي لحقـوق الإنسـان بزيـارة كـــوت ديفــوار في الفــترة مــن ٢٣ إلى ٢٩ كــانون 

الأول/ ديسمبر ٢٠٠٢. 
وأكون ممتنا لو تفضلتم بإطلاع أعضاء مجلـس الأمـن علـى هـذه الرسـالة وعلـى تقريـر 

بعثة تقصي الحقائق المرفق ا. 
(توقيع)  كوفي عنان 



203-21243

S/2003/90

 المرفق 
  تقرير بعثة عاجلة لحقوق الإنسان إلى كوت ديفوار 

[الأصل: بالانكليزية/الفرنسية] 
 

ـــة للأمــم  في ٢٠ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٢، اتخـذ مجلـس الأمـن إجـراء بإيفـاد بعث
المتحدة إلى كوت ديفوار لجمع معلومـات عـن حالـة حقـوق الإنسـان والحالـة الإنسـانية. وقـد 

وافقت حكومة كوت ديفوار على إيفاد البعثة. 
وزارت البعثـة، الـتي ترأسـها نـائب المفـوض السـامي لحقـوق الإنسـان، كـوت ديفـــوار 

خلال الفترة من ٢٣ إلى ٢٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢. 
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مقدمة   أولا -

يـوم الجمعـة ٢٠ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٢، أعـرب مجلـس الأمـن عـن بـالغ قلقــه  - ١
إزاء أنبــــاء أفــــادت بوقـــوع أعمـال قتـــل جمـــاعي وانتــهاكات جســيمة لحقــوق الإنســان في 
كوت ديفوار. وطلب الس إلى جميع الأطـراف أن تكفـل احـترام حقـوق الإنسـان والقـانون 
الإنساني الدولي احتراما تاما، لا سيما فيما يتعلق بالسكان المدنيين بصرف النظر عن أصلـهم، 
وأن تقـدم جميـع المسـؤولين عـن أي انتـهاك لهـذه الحقـوق إلى العدالـة. ورحـــب الــس بقــرار 
الأمين العام الذي طلب إلى المفـوض السـامي لحقـوق الإنسـان أن يوفـد بعثـة لجمـع معلومـات 
محددة تتعلق بانتهاكات لحقـوق الإنسـان والقـانون الإنسـاني الـدولي في كـوت ديفـوار، بمـا في 

ذلك إيفاد بعثة لتقصي الحقائق(١). 
وفي وقت لاحق من اليوم ذاته، أعلن المفوض السامي لحقوق الإنسان، سـيرجيو بيـيرا  - ٢
دي مييـو، علـى لسـان متحـدث باسـم الأمـم المتحـدة، عـن خطـة لإيفـاد بعثـة عاجلـة إلى هــذا 
البلد. وكان من المقرر للبعثـة الـتي اسـتغرقت أسـبوعا، برئاسـة نـائب المفـوض السـامي لحقـوق 
ـــد رامشــاران، أن تســافر إلى مختلــف أنحــاء البلــد، متحدثــةً إلى مســؤولين في  الإنسـان، برتران
الحكومـة وقـادة آخريـن، وممثلـين للمجتمـع المـدني، ومنظمـات حقـوق الإنسـان، وممثلـين عـــن 

منظمات دولية وإقليمية، وغيرهم ممن يستطيع المساعدة في تقييم حالة حقوق الإنسان. 
ـــه إلى كــوت ديفــوار نــائب  ويـوم الاثنـين، ٢٣ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٢، توج - ٣
المفــوض الســامي، برفقــة موظفَيــن لشــؤون حقــوق الإنســان، ومستشــار للشــؤون الأمنيـــة، 
ومسـاعد في الشـؤون الإداريـة. والتحـق ـم خبـير في الطـب الشـرعي. وظلـت البعثـة في البلــد 
حتى يوم الأحد ٢٩ كانون الأول/ديسمبر، حيث عملـت طيلـة عطلـة عيـد الميـلاد واجتمعـت 

بقادة إيفواريين حتى وقت قليل قبل المغادرة. 
وأثناء مقام أعضاء البعثة بالبلد، التقوا برئيس الجمهورية، ووزير التجـارة (ممثـلا وزيـر  - ٤
ــدل،  حقـوق الإنسـان - الـذي كـان خـارج البلـد آنـذاك(٢))، وزراء الخارجيـة، والدفـاع، والع
والداخليـة، بالإضافـة إلى زعمـاء الأحـزاب السياسـية الرئيسـية. والتقـى أعضـاء البعثـــة بزعمــاء 
الحركة الوطنية لكوت ديفوار في بواكيه ومع منظمات قيادية لحقوق الإنسان، واتمع المـدني 
ومنظمات السلام، وكبـار المسـؤولين الدينيـين، مسـيحيين ومسـلمين، والفرقـة القطريـة التابعـة 
للأمم المتحدة، وأعضاء السلك الدبلوماسي والأفراد العسكريين. وزارت البعثـة مواقـع مختلفـة 

 __________
 .S/PV/4680 انظر (١)

التقى نائب المفوض السامي لحقوق الإنسان مع وزير حقوق الإنسان في جنيف في الأسبوع السابق.  (٢)
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في أبيدجـان وذهبـت أيضـا إلى ياموسـوكرو، وبواكيــه، ودالــوا. وزارت البعثــة مواقــع لقبــور 
جماعية في تابيغيهي قرب دالوا وفي بواكيه. 

وشكّل إيفاد البعثة بعد يـوم واحـد علـى البيـان الـذي صـدر عـن رئيـس مجلـس الأمـن  - ٥
تحديـات إداريـة وماليـة وتعبويـة. وكـان مـــن أبــرز هــذه التحديــات ضــرورة إنشــاء صنــدوق 
للطوارئ داخل مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للتمكـين مـن إيفـاد مثـل هـذه البعثـات 
العاجلة. لذا تعــرب البعثـة عـن امتناـا لكـل مـن سـاعدوا علـى إقلاعـها في فـترة زمنيـة قصـيرة 

كهاته ولمن يسروا مهامها في الميدان. 
 

النهج الذي اتبعته البعثة   ثانيا - 
لم يغب عن بال البعثة طيلة أنشطتها أن كوت ديفـوار عضـو محـترم في الأمـم المتحـدة  - ٦
تقلـد ممثلـوه منـاصب هامـة في الهيئـة العالميـة، بمـا فيـها رئاسـة الـس الاقتصـادي والاجتمـــاعي 
ورئاسـة الجمعيـة العامـة. ولم تغفـــل البعثــة كذلــك الاســتقرار السياســي التــاريخي والازدهــار 
الاقتصادي لكوت ديفوار مما مكّنها من أن تصبح وطنا لملايـين المـهاجرين (وبعـض اللاجئـين) 
الذيـن جـاؤوا سـعيا وراء الفـرص الاقتصاديـة المتاحـة في هـذا البلـد فـاتخذوه وطنـا وســـاهموا في 
تنميتـه الاقتصاديـة. فكيـف حـل الصـراع ـذا البلـد؟ وكيـــف يمكــن مســاعدته للخــروج مــن 
الصراع؟ وكيف لحقوق الإنسـان أن تحـترم في زمـن الطـوارئ والصـراع؟ وكيـف العـودةُ إلى 
زمـن كـرم الضيافـة ومنتـهى التسـامح في هـذا البلـد حـتى تضمـن الديمقراطيـة وتحـــترم حقــوق 

الإنسان بصورة أفضل في المستقبل؟ تلك هي بعض التساؤلات التي أثارا البعثة. 
حيثما حلّت البعثـة، أكـدت رغبـة الأمـم المتحـدة في المسـاهمة في اسـتعادة السـلام مـع  - ٧
الإخلاص لمبادئ حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وأوضحت البعثة أا ليسـت لجنـة 
لتقصي الحقائق؛ ولا جاءت إلى هذا البلد لتشــير بـإصبع الاـام إلى أي أحـد. إنمـا هدفـها جمـع 
ـــا يقــع في الميــدان، وقــد تســاعد في  معلومـات قـد تسـاعد مجلـس الأمـن علـى إدراك حقيقـة م
البحث عن السلام. من هذه المنطلقات، ركّــزت البعثـة في بحثـها علـى التدابـير المتخـذة لصـون 
حقوق الإنسان في أوقـات عصيبـة؛ وعلـى التدابـير المتخـذة لمنـع الانتـهاكات الجسـيمة لحقـوق 
الإنسان؛ وتدابير الحماية؛ وتدابير توثيق عرى التسـامح وحسـن الجـوار؛ وتدابـير تعزيـز سـيادة 

القانون وتقديم كل من انتهك القانون إلى العدالة. 
بيد أن التحدي الرئيسي الذي كـان قائمـا في تلـك اللحظـة هـو كيفيـة صـون حقـوق  - ٨
الإنسان في وقت رأت فيه الحكومة ومؤيدوها أن حياة الأمة في خطر من أولئك الذيـن جلبـوا 
الصراع إلى البلد، بينما رأى الآخرون، لا سيما الحركة الوطنيـة لكـوت ديفـوار، أن الحكومـة 
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تفتقر إلى الشرعية، برئيس فاز في انتخابات لم يشـارك فيـها سـوى ١٣ في المائـة مـن الشـعب. 
وعارضت بعض الأحـزاب السياسـية الـتي التقـت ـا البعثـة بشـدة هـذا الطـرح الأخـير للحالـة 
السـائدة. فقـد أشـارت هـذه الأحـزاب إلى أن الدسـتور قُبـل في اسـتفتاء شـارك فيـــه النــاخبون 
بنسبة ٨٦ في المائة. واستندت الانتخابات الرئاسـية والتشـريعية وانتخابـات اـالس العامـة إلى 
القوائم ذاا وقبلت جميع الجهات النتائج. وكان أعضاء مختلف الأحزاب أعضاء في الحكومة. 
وتطلـع البعـض إلى الحكومـة لكـي تضـرب مثـالا في سـيادة القـــانون واحــترام حقــوق  - ٩
الإنسـان بينمـا امـها آخـرون، أبرزهـم الحركـة الوطنيـة لكـوت ديفـوار، بتعمـد خـرق اتفـــاق 
وقف إطلاق النار، واستخدام المرتزقة الذين ارتكبوا أعمالا وحشية فظيعة، لا سـيما في موقـع 
ـــا، مــن جانبــهم، الحركــة  لقـبر جمـاعي في مونوكـو - زوهـي. واـم قـادة الحكومـة ومؤيدوه
الوطنية لكوت ديفوار وغيرها من �حركــات المتمرديـن� باسـتخدام قـوات أجنبيـة وارتكـاب 
أعمـال وحشـية، أبرزهـا قتـل العشـرات مـن رجـال الـدرك في بواكيـه. وهكـذا عرضـــت علــى 

البعثة روايتان للأحداث. 
 

قضايا حقوق الإنسان أصلُ الصراع   ثالثا - 
ثمـة عـدة قضايـا متعلقـة بحقـوق الإنسـان تشـكل جــذور هــذا الصــراع هــي: صعوبــة  - ١٠
الانتقال إلى ديمقراطية متعددة الأحزاب بعد ثلاثة عقود من الديمقراطية الموجهة في إطـار دولـة 
الحـزب الواحـد؛ وجوهـر الانتمـاء إلى الأمـة ومفـهوم �الإيفواريـة� المثـير للجـدل؛ ومؤهــلات 
تقلد أعلى منصب في البلد؛ وحق المقيمين لمدة طويلة في التمتع بأموالهم وممتلكام في المنـاطق 
الريفية وترك هـذه الأصـول لورثتـهم؛ وحـق المـهاجرين لمـدة طويلـة في أن يصبحـوا مـن رعايـا 
بلدهم بالتبني على أساس المساواة. وارتبطت ذه القضية الأخيرة مسائل تتعلق بإصدار وثـائق 

هوية المهاجرين وإعدادها. 
 

الهوية الوطنية    ألف - 
فيما يتعلق بالقضية الأولى، شهدت كوت ديفوار، بعـد عـام ١٩٩٠، ظـهور أحـزاب  - ١١
متعـددة بعـد ثلاثـة عقـود سـاد فيـها حـزب واحـد بزعامـة رئيــس محــترم وطيــب. أمــا قواعــد 
التعايش، وقواعد التنافس، وعملية إجراء الانتخابات، والطرق المؤدية إلى المنـاصب العليـا فقـد 
شكّلت كلها تحديات تنـافس فيـها عـدة زعمـاء مؤهلـين علـى قيـادة البلـد. وفي هـذه العمليـة، 
أصبـح حـق المـهاجرين في التصويـت ذا صلـة بـالموضوع وأضحـت الـولاءات الانتخابيـة لهــؤلاء 
المهاجرين جزءا من الصورة. ففي هذه الأراضــي الفرنسـية السـابقة، لم تشـكل قضايـا الجنسـية 
صعوبات. لكن بعد الاستقلال، امتزجت جنســيات مختلفـة. ومـا بـين ١٩٦٠ و ١٩٧٢ كـان 
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من السهل نسبيا الحصول على الجنسية الإيفوارية. أمـا بعـد ١٩٧٢، أصبحـت المسـألة مقننـة. 
فقد كانت هناك عـدة حـالات لأشـخاص يحملـون جنسـية غـير إيفواريـة سـبق لهـم أن تقلـدوا 
مناصب عليا في البلد. غير أنه في وقت قريب، أصبحت مؤهلات الترشح لتقلد منـاصب عليـا 

محل خلاف. 
 

مفهوم الإيفوارية    باء - 
فيما يتعلق بالقضية الثانية، سلِّط الضوء على مفهوم �الإيفواريـة� في خضـم الصـراع  - ١٢
السياسي على السـلطة بعـد وفـاة الرئيـس فليكـس هوفويـت بوانيـي. أضحـت مسـائل المواطنـة 
والجنسية وحــق الترشـــح لتقلـد المنـاصب العليـا مرتبطـة ـذه القضيـة وأذكـت مشـاعر دفينـة. 
فمـن جهـــــــة، هنـاك مـن رأوا مـن الطبيعـي أن يحـدد البلـد شـروط المواطنـة أو الجنسـية، بينمــا 
أدان آخـــــرون مـن جهـــة أخـرى اسـتغلال هـذا المفـهوم لأنـه كـان أصـل الأزمـــة المتفجــرة في 

كوت ديفوار. 
 

الدستور   جيم - 
فيمـا يتعلـق بالقضيـة الثالثـة، يعـد الدسـتور الجديـد الـذي اعتمـد عـام ٢٠٠٢ متطــوراً  - ١٣
مقارنة بدستور ١٩٦١. وبالفعل، يضمن هذا الدستور الفصل بـين السـلطات، ويلغـي عقوبـة 
ـــيرة لحمايــة حقــوق الإنســان والحريــات العامــة. غــير أن الدســتور  الإعـدام ويـولي مكانـة كب
الإيفـواري خلـف اسـتياء كبـيرا في أوســاط اتمــع الإيفــواري. فالمــادة ٣٥ منــه تنــص علــى 
وجوب أن يكون أي مرشح من أصل إيفواري، ومن أب وأم إيفواريين كذلك، لكـي يكـون 
مؤهــلا لرئاســة الجمهوريــة. واســتنادا إلى هــذا الحكــم الجديــد، رفضــت الغرفــة الدســــتورية 
للمحكمـة العليـا ترشـح أربـع عشـرة شـخصية سياسـية (منـهم ترشـــح الحســن واطــارا) لعــدم 
استيفائها لهذه الشروط الجديدة في الانتخابات الرئاسـية لعـام ٢٠٠٢. وكـان أن اسـتبعد هـذا 
القرار فئةً كبيرة من السكان الإيفواريين من المشاركة في تسيير الشؤون العامـة لبلدهـم وتقلـد 

وظائف عمومية على قدم المساواة. 
وبشأن هذه القضية، أشار ممثلون للحكومة، مستحضرين المـادة ٣٥ مـن دسـتور عـام  - ١٤
٢٠٠٢، إلى أن للعديد من البلدان، بما فيها البلدان ااورة، شروط تتعلق بجنسية آبـاء الرعايـا 
ـــة أدت إلى منــع  الراغبـين في الترشـح للانتخابـات الرئاسـية. وأشـار آخـرون إلى أن المـادة المعني
شـخص تقلـد المنصـب السـامي لرئيـس الـوزراء مـن الترشـــح للرئاســة. وأشــاروا إلى التنــاقض 

الحاصل في هذه الحالة. 
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الأصول العقارية الريفية    دال - 
ـــدة وتســبب  فيمـا يتعلـق بالقضيـة الرابعـة، تعـد مشـكلة الأصـول العقاريـة الريفيـة معقّ - ١٥
ــة  منازعـات بـين الإيفواريـين وحـتى بـين الإيفواريـين والأجـانب. فقـد نظمـت الأصـول العقاري
الريفية بموجب مرسوم فقط. ولم يسن في هذا الصدد أي قانون قبـل ١٩٩٨. وتنـازل الأفـراد 
عـن ممتلكـام وباعوهـا دون اللجـوء إلى خدمـات الموثقـــين. لذلــك تســبب غيــاب إجــراءات 

التسجيل في العديد من حالات الطعن والتنازع على الأصول العقارية الريفية. 
وفي ١٩٩٨، صوتت الجمعية الوطنية على مشروع قـانون للأصـول العقاريـة الريفيـة.  - ١٦
وينـص هـذا القـانون الجديـد علـى مبـدأ أن يكـــون الأشــخاص الحــاملون للجنســية الإيفواريــة 
وحدهـم المؤهلـين لحيـازة أراضـي تقـع ضمـن الأصـول العقاريـة الريفيـة وبيعـها. فـأحدث هــذا 
الواقع نزاعات وأثار لدى المالكين غير الإيفواريين إحساسا بالظلم. إذ ليس لهـؤلاء أن يتمتعـوا 
بممتلكام تمتعا تاما. فقانون ١٩٩٨ لا يسمح في الواقع للمالكين مـن جنسـيات أجنبيـة بنقـل 
ـــل أن تــؤول إلى الممتلكــات العموميــة  أصولهـم إلى خلفـهم. ليـس لهـم إلا بيعـها مـن جديـد قب

للدولة. 
وبشأن ملكية الأراضي الريفية، كان موقف ممثلي الحكومة أن لأي بلــد الحـق في سـن  - ١٧
قوانينه المتعلقة بملكية الأصول بينما أشار آخرون إلى أن تطبيق القانون المتعلق بملكيـة الأصـول 
الريفيـة أدى إلى أن مـهاجرين اشـتروا ممتلكــات، وأنشــؤوا مــزارع ومشــاريع تجاريــة وكــانوا 
يزاولـون أنشـطتهم بسـلام، حرمـوا مـن حيـازة أصولهـم والتصـــرف فيــها. وادعــوا أن الهــدف 
ـــك كــان الســعي إلى نــزع ممتلكــات أنــاس قيــل إــم مؤيــدون للمعارضــة وإلى  الحقيقـي لذل

جيرهم. 
وفيمــا يتعلــق بالقضيــة الخامســة، منــذ الاســتقلال إلى عــام ١٩٧٢، كـــان بإمكـــان  - ١٨
الأشـخاص المقيمـين في كـوت ديفـوار الحصـول علـى الجنسـية الإيفواريـة بمجـرد الإدلاء ببيـــان 
لدى السلطات المختصة. غير أنه اعتبارا من عـام ١٩٧٢، سـاد قـانون الـدم في كـوت ديفـوار 
وحد من مختلف إمكانيات الحصول على الجنسـية الإيفواريـة. وبالتـالي يعـد الشـخص إيفواريـا 

أو يصبح كذلك في الحالات التالية: 
إذا ولد من أبوين إيفواريين  �

إذا تزوج من إيفواري أو من إيفوارية  �
إذا تم تبنيه من إيفواري أو إيفوارية  �

إذا حصل على الجنسية الإيفوارية بالتجنس.  �
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أدى تدهور الأوضاع الاقتصادية بالسلطات الإيفوارية إلى تشـديد قواعـد وإجـراءات  - ١٩
ــة  الحصـول علـى الجنسـية. ففـي ١٩٩٠، أحـدث رئيـس الـوزراء آنـذاك، الحسـن واطـارا، بطاق
الإقامة للأجانب. ومكنـت هـذه البطاقـة الجديـدة مـن دخـول أمـوال كثـيرة إلى خزائـن الدولـة 
بفرض ضريبة كبيرة على الحصول على هذه الوثيقة. ومن جهـة أخـرى، زادت بطاقـة الإقامـة 

من الفوارق بين الإيفواريين والأجانب في الوضع القانوني. 
ــــح الجنســـية  رأى ممثلــون للحكومــة أن مــن الطبيعــي أن تحــدد الحكومــة شــروط من - ٢٠
الإيفوارية، بينما ذهب آخرون إلى أن العملية قُصـد إبقاؤهـا مفتوحـةً وانتقائيـةً بشـكل متعمـد 
لأغراض سياسية. ومرة أخرى، تم التأكيد على أن الهدف من ذلك حرمان من عدوا مؤيديـن 

للمعارضة. 
أن تكون هذه التأكيدات مستندة إلى أساس أم لا ليس بالأهميــة الـتي يكتسـيها وجـود  - ٢١
انقسامات عميقة بشـأن هـذه القضايـا يدافَـع عنـها بشـدة في أوسـاط الـرأي العـام الإيفـواري. 
يضـاف إلى ذلـك أن أعضـاء الحكومـة ومؤيدوهـــم يؤلمــهم، حســب رأيــهم، أن يــروا بلدهــم 
الديمقراطي، الآمن المزدهر وقـد زجَّ بـه في الصـراع متمـردون سـيدمرون البلـد في طرفـة عـين. 
غير أن زعماء الحركـة الوطنيـة لكـوت ديفـوار رأوا أن الحكومـة تفتقـر إلى الشـرعية واموهـا 
بخدمـة مصـالح مؤيديـها علـى حسـاب البلـد. وتطلّـع الكـل إلى الأمـم المتحـدة لمسـاعدم علــى 
الخـروج مـن هـذه المشـكلة. ودعـا محـاور تلـو الآخـر إلى دور أقـوى للأمــم المتحــدة في عمليــة 
السـلام. وكـان إيمـام ـذه المنظمـة العالميـة مثـيرا للمشـاعر. وقـد وعـــدت البعثــة بتبليــغ هــذا 
ـــأن تبلــغ مطــالب منظمــات  المطلـب إلى الأمـين العـام ومجلـس الأمـن. وتعـهدت البعثـة أيضـا ب
اتمع المدني، لا سيما المنظمـات النسـائية، لمشـاركة اتمـع الـدولي بقـدر أكـبر علـى الصعيـد 
الإنسـاني. وثـارت مشـاعر البعثـة لطلـب هـذه الزعيمـات اللـواتي لا يسـتطعن إدراك أن بلدهــن 

الغالي بلد التسامح والنظام قد مسه شيطان الصراع. 
 

لمحة عن الحالة الإنسانية   رابعا - 
مع عدم إغفال أن الصراع حلّ ببلـد كـان آمنـا مزدهـرا فيمـا مضـى، مـن المـهم إلقـاء  - ٢٢
نظـرة علـى مـا خلفـه الصـراع مـن عواقـب بالنسـبة للسـكان المدنيـين ومـا نتـج عـن ذلـــك مــن 

احتياجات إنسانية. 
سبب الصراع تدفقا هائلا للمشردين داخليا. وعاد العديد من المهاجرين إلى أوطـام  - ٢٣
الأصلية. وقد زارت البعثة مواقع متعددة، منها ياموسوكرو، ودالوا وبواكيه، حيـث تسـنى لهـا 

إلقاء نظرة على تطور الحالة الإنسانية. 
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وفي بيان صدر في ١٩ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٢، أعربـت لجنـة الصليـب الأحمـر  - ٢٤
الدوليـة عـن قلقـها لكـون عـدد مـتزايد مـن الجرحـى الذيـن يتعـين إخلاؤهـم مـن مواقـع القتــال 
غرب البلد من النساء والأطفال. وذكَّرت المتحاربين بواجبـهم في اسـتثناء المدنيـين وحمايتـهم، 

وهو واجب ينص عليه القانون الإنساني الدولي ويجب احترامه في كل الظروف. 
 

حالة المشردين   ألف - 
حسـب الأرقـام الـتي قدمتـها المنظمـات الإنسـانية، هنـــاك مــا يزيــد علــى ٠٠٠ ٦٠٠  - ٢٥
شخص مشرد داخليا. وفر حوالي ٠٠٠ ٣٠٠ شخص من بواكيه، كما فـر ٠٠٠ ٧ شـخص 
من دالوا. ويساعد برنامج الأغذية العالمي ووكالات إنسـانية ومنظمـات غـير حكوميـة أخـرى 
أزيد من ٠٠٠ ١٦٠ شخص مشـرد داخليـا في ياموسـوكرو. حـوالي ٨٠ في المائـة مـن هـؤلاء 
المشردين من النسـاء والأطفـال. وأصبـح حـوالي ٠٠٠ ٢٠ شـخص بـدون مـأوى في أبيدجـان 

بسبب تدمير مدن الصفيح عمدا. 
وفي كـانون الأول/ديسـمبر، أدى ظـــهور جماعــات متمــردة جديــدة غــرب البلــد إلى  - ٢٦
نـزوح السـكان مـن جديـد نحـو حـدود ليبريـا وغينيـا. وأراد العديـد مـــن المــهاجرين الالتحــاق 

بوطنهم الأصلي. لكن عودم إلى الوطن أصبحت صعبة بسبب تعدد مناطق القتال. 
 

حالة اللاجئين   باء - 
أُحصــي حــــوالي ٠٠٠ ٧٢ لاجـــئ في كـــوت ديفـــوار منـــهم ٠٠٠ ٦٠ في منـــاطق  - ٢٧
الاستقبال شمال البلد في اتجاه الحدود مع ليبريا. وفي أبيدجان، وبواكيـه، ومـان، وكورهوغـو، 
بلغ عدد اللاجئين ٠٠٠ ١٢ لاجـئ. وثمـة حـوالي ٠٠٠ ٣٢ لاجـئ ليـبري قـد يكونـوا عـادوا 

إلى ليبريا. 
وأعربت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عـن قلقـها بشـأن حـوالي ٠٠٠ ٦٠  - ٢٨
ـــا يوجــدون في مخيــم للاجئــين غــرب كــوت ديفــوار وترغــب في نقلــهم إلى  لاجـئ مـن ليبري
الجنوب. وأثارت البعثـة هـذه المسـألة مـع وزراء في الحكومـة فقـالوا إن نقلـهم يطـرح مشـاكل 

أمنية لصعوبة تمييز اللاجئ من المتمرد. 
 

لمحة عن الحالة الإنسانية في ياموسوكرو   جيم -
لجـأ العديـد مـن المشـردين إلى ياموسـوكرو والمنـاطق اـاورة لهـا. وتسـاعد الوكــالات  - ٢٩

الإنسانية هؤلاء السكان. 
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ـــها  ومنـذ ٢٠ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٢، اسـتقبلت الوكـالات الإنسـانية في فروع - ٣٠
بياموسوكرو حوالي ٠٠٠ ٢٥ شخص مشرد، منهم ٦٠ في المائة مـن الأطفـال أعمـارهم ١٨ 
سـنة فمـا دون و٤٠ في المائـة مـن الرجـال والنسـاء. وتخشـى الوكـالات الإنسـانية أيضـا خطـــر 

انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز عقب وقوع عدد كبير من حالات الاغتصاب. 
 

لمحة عن الحالة الإنسانية في دالوا   دال - 
قـابلت البعثـة والي مدينـة دالـوا. وفي عرضـه، أكّـد الـــوالي أن ســكان دالــوا أصابتــهم  - ٣١
صدمـة بسـبب القتـال واحتمـال هجـوم مقـاتلي الحركـة الوطنيـة لكـوت ديفـــوار مــن جديــد. 
ـــرب دالــوا، يثــير جــواً مــن عــدم  وبـالفعل، فـإن وجـود مقـاتلين للحركـة الوطنيـة في فـافوا، ق

الإحساس بالأمن. 
وثمة حوالي ٠٠٠ ٢٢ شخص مشرد موجـود في منطقـة دالـوا. وتشـرف الأسـر علـى  - ٣٢
استقبال المشردين. ونظرا لكثرة عدد المشردين، سيحدث في دالوا قريبـا مركـز عبـور سـتديره 

منظمة الصحة العالمية. 
ـــال إلى إغــلاق العديــد مــن الصناعــات  وعلـى الصعيـد الاقتصـادي، أدى انـدلاع القت - ٣٣
ومؤسسات النقل؛ وتعمل بعض المؤسسات التجارية بشكل بطيء نظرا لغياب المـواد الأوليـة، 

لا سيما أوراش النشر. 
وعلـى الصعيـد الاجتمـاعي، وقعـت حـالات لتسـريح العمـال أدت إلى وضـع أســـر في  - ٣٤

حالة من عدم الاستقرار. 
 

لمحة عن الحالة الإنسانية في بواكيه   هاء - 
التقت البعثة بممثلين عن المنظمات الإنسـانية في بواكيـه. وأبلـغ هـؤلاء الممثلـون البعثـة  - ٣٥
بأن بواكيه هي بالفعل مدينة محاصرة. فحوالي ٠٠٠ ٦٠ شخص يعيشون هناك. وثمـة نقـص 
خطير في الأغذية والأدوية، واللوازم الطبية. وتوقف النشـاط الاقتصـادي. وأُغلقـت المصـارف 
والصيدليات. ولم يعد ممكنا بيع المحاصيل الزراعية بسبب إغـلاق الطـرق المؤديـة إلى أبيدجـان. 
ـــام ٢٠٠٢، لم يكــن بالإمكــان بيــع معظمــه لأن الطريــق  وبينمـا حصـد المحصـول الزراعـي لع
المسـتخدمة في العـادة هـي تلـك المؤديـة إلى أبيدجـان. وسـيزيد عـدم وجـود الأسمـــدة واللــوازم 
الأخرى من صعوبة المحصول الزراعي للعام المقبل. ومـع تقليـص النشـاط الاقتصـادي، ازدادت 
نسـبة البطالـة. أمـا الوضـع الاجتمـاعي فـهو متفجـر. فرغـم الجـهود الـتي بذلتـها قيـــادة الحركــة 
ــة في  الوطنيـة لكـوت ديفـوار وقعـت حـالات سـرقة. وافتقـرت المنظمـات غـير الحكوميـة العامل
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ــادت  الميـدان الإنسـاني إلى الأمـوال ووجـهت نـداء إلى المـانحين لتقـديم المزيـد مـن التبرعـات. ون
أيضا إلى إيفاد بعثة عاجلة لمنظمة الصحة العالمية لتقييم الحالة الصحية في المدينة. 

وحسب الوكالات الإنسانية، قد يسبب استمرار القتال نزيفا كبيرا في منطقة بواكيـه  - ٣٦
وأزمة غذائية، وطبية قد تؤدي إلى هجرة سكان الشمال إلى الجنوب. 

 
المعالم الرئيسية لحالة حقوق الإنسان   خامسا - 

صادقت كوت ديفوار على اتفاقيات حقوق الإنسان الرئيسية: العـهد الـدولي الخـاص  - ٣٧
بــالحقوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة (في عــام ١٩٩٢)(٣)؛ والعــهد الــــدولي الخـــاص 
بالحقوق المدنية والسياسية (في عام ١٩٩٢)(٣)؛ والاتفاقية الدولية للقضـاء علـى جميـع أشـكال 
التمييز العنصري (في عـام ١٩٧٣)(٤)؛ والاتفاقيـة الدوليـة للقضـاء علـى التميـيز ضـد المـرأة (في 
عــــام ١٩٩٥)(٥)؛ واتفاقيـة مناهضة التعذيـب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية 
أو اللاإنسـانية أو المهينـة (في عـــام ١٩٨٧)(٦)؛ واتفاقيــة حقــوق الطفــل (في عــام ١٩٩١)(٧). 

وقدمت بعض التقارير بموجب هذه الصكوك وتخلّفت عن تقديم تقارير أخرى. 
ومع أن كوت ديفوار ما زالت البلـد الـذي يسـتقبل العديـد مـن المـهاجرين في منطقـة  - ٣٨
غرب أفريقيا دون الإقليمية، فهي لم تصادق بعـد علـى الاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة حقـوق جميـع 
العمال المهاجرين وأفراد أسـرهم(٨). ومـن ناحيـة أخـرى، وقّعـت نظـام إنشـاء المحكمـة الجنائيـة 

الدولية. 
وفيما يتعلق بالصكوك الإقليمية، صادقت كوت ديفوار على الميثاق الأفريقي لحقـوق   - ٣٩
الإنسان وحقوق الشعوب (١٩٩٢) ووقّعـت نظـام إنشـاء المحكمـة الأفريقيـة لحقـوق الإنسـان 

والشعوب. 
ولكوت ديفوار وزيـر لحقـوق الإنسـان أصـدر في ١٢ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٢  - ٤٠
ورقـة موقـف مطولـة بشـــأن الجــهود الــتي تبذلهــا الحكومــة لاحــترام حقــوق الإنســان وســط 
الصراعات. ويجب التنويه ذا الجهد من جـانب الحكومـة الـتي تواجـه حالـة طارئـة ـدد بقـاء 

 __________
انظر القرار ٢٢٠٠ ألف (د-٢١)، المرفق.  (٣)

القرار ٢١٠٦ ألف (د-٢٠)، المرفق.  (٤)
القرار ١٨٠/٣٤، المرفق.  (٥)
القرار ٤٦/٣٩، المرفق.  (٦)
القرار ٢٥/٤٤، المرفق.  (٧)
القرار ٢٥/٤٤، المرفق.  (٨)
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الأمة - ولو أن وزارة حقوق الإنسان لم تؤثر بعد في حياة الناس. وكما جرى التسـليم بـه في 
الورقة، نظرا للحرب التي فُرضت عليها، اضطرت حكومة كوت ديفوار منـذ مراحـل الحـرب 
الأولى إلى اتخـاذ خطـوات طارئـة بغيـة كفالـة سـلامة جميـع السـكان المقيمـــين في إقليمــها، ولا 

سيما أبيدجان، العاصمة الاقتصادية. 
�وفي هـذا الخصـوص، فُـرض منـع التجـول وتقـررت إزالـة مسـاكن الصفيـح، بيـــد أن   - ٤١
رئيس الدولة علّق تنفيذ هذه الخطوة لأسباب إنسـانية. ولكـن يمكـن الدفـاع عـن هـذا الموقـف 
من الناحية الأمنية نظرا لاكتشاف بعض أسـلحة المعتديـن مخبـأة في تلـك المسـاكن�. والبعثــــة 

إذ تشير إلى تلك الأجزاء من ورقة الموقف، فإا لا تأخذ موقفا منها. 
وتعـرض ورقـة الموقـف بصراحـة بعـض المصـاعب الـتي تتسـم ـا الحالـة الـتي تواجهـــها   - ٤٢
الحكومــــة: �إن جيش كــوت ديفوار، وهو في حالة الدفاع عن النفـس، لم يقـم سـوى بـالرد 
ـــر أراضــي كــوت ديفــوار وكفالــة ســلامة  علـى الهجمـات الـتي شـنها المعتـدون وبغـرض تحري
الأشـخاص والممتلكـات. ومهمتـه حساسـة أحيانـا إذ يتوجـب عليـه في بعـض الحـــالات القيــام 
بعمليات تمشيط للتخلص من المعتدين الذين يختلطـون بالسـكان، أو لكـي يضـع حـدا لأنشـطة 

شركائهم المدنيين. 
�وجـاء في ورقـة الموقـف إنـه خـلال المعـارك، أصـــدرت رئاســة أركــان الجيــش بيانــا  - ٤٣
صحفيا يوميا لإطلاع الرأي العام على عملياته تضمـن عرضـا للعمليـات وللوضـع علـى جبهـة 

القتال�. 
ويرد في الورقة بيـان هـام للسياسـة المتبعـة: �إن حكومـة كـوت ديفـوار تؤيـد احـترام  - ٤٤
حقـوق الإنسـان اليـوم وإلى الأبـد في زمـــن الســلم كمــا في زمــن الحــرب�. وتنــدر حــالات 
الصراع التي يتم فيها التعهد بمثل هـذه الالتزامـات بالسياسـة المتبعـة. بيـد أن الأهـم هـو وجـود 

إجراءات ملموسة لحماية حقوق الإنسان. وهو ما لم يتم التأكد منه بعد. 
وكما يقر وزير حقوق الإنسان بصراحة في ورقة الموقف التي أعدهـا، هنـاك مشـاكل  - ٤٥
تتعلـق بحقـوق الإنسـان في كـــوت ديفــوار في كــل مــن المنــاطق الخاضعــة لســيطرة المتمرديــن 
ولســيطرة قــوات الحكومــة. والبعثــة علــــى يقـــين، اســـتنادا إلى المـــواد الـــتي اطّلعـــت عليـــها 

والاجتماعات التي عقدا، بأن الصراع أحدث آثارا خطيرة في حقوق الإنسان. 
ـــهاكات للحــق في الحيــاة، وعمليــات  وجمعـت البعثـة معلومـات تشـير إلى حصـول انت - ٤٦
احتجـاز واعتقـال تعسـفية، وحـالات اختفـاء قسـري، وأعمـال تعذيـب وغيرهـا مـــن ضــروب 
ـــة، واتجــار بالأطفــال، وأعمــال تحريضيــة علــى الحقــد وكراهيــة  المعاملـة اللاإنسـانية أو المهين

الأجانب، والنيل من حرية التعبير والرأي، والاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة. 
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انتهاكات الحق في الحياة  ألف - 
تحمـي المـادة ٦ مـن العـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية والمـــادة ٤ مــن  - ٤٧
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب الحق في الحيـاة وتؤكِّـد عليـه بقـوة المـادة ٢ 

من دستور كوت ديفوار. 
وتتجلى الاعتداءات على الحق في الحياة في كثرة عمليـات الإعـدام بـإجراءت موجـزة  - ٤٨
والتعسفية والخارجة عن نطـاق القـانون بعمليـات الـتي ترتكـب منـذ بدايـة التمـرد في أبيدجـان 
وبواكيه وكورهوغو. ويقوم بعمليات الإعدام هذه طرفا الصـراع. ومـن ناحيـة أخـرى، تنشـر 
كتـائب المـوت والميليشـيات المؤلفـــة مــن عنــاصر مســتقلة الرعــب وترتكــب أعمــال الإعــدام 

والخطف. وتتجلى الاعتداءات على الحق في الحياة كذلك في وجود قبور جماعية. 
 

الإعدام بإجراءات موجزة   - ١
وفقا لبعض التقديرات المقدمـة ردا علـى أسـئلة وجهتـها البعثـة، قُتـل في الصـراع حـتى  - ٤٩
الآن مـا بـين ألـف وألفـي شـخص. وقـد أُعـدم العديـد منـــهم بــإجراءات موجــزة. ومنظمــات 
حقـوق الإنسـان، الـتي أجـرت تحقيقاـا الميدانيـة، أبلغـت البعثـة بقيـام جميـــع أطــراف الصــراع 
بعمليات إعدام بإجراءات موجزة. وأفادت منظمة العفو الدولية في بيان صـدر في ١٩ كـانون 
الأول/ديسمبر، على إثر زيارة قام به وفد لشمال البلد، عن حصول تجاوزات تدعو إلى القلـق 
ارتكبـها أفـراد فئـات المعارضـة المسـلحة، بمـا فيـــها أعمــال توقيــف تعســفية وحــالات اختفــاء 
وعمليات إعدام بإجراءات موجزة استهدفت بشكل خاص أفراد قـوات حفـظ الأمـن والنظـام 
التابعة للحكومة. وأفادت منظمة العفو الدولية كذلك عن ارتكاب عمليات إعدام بـإجراءات 

موجزة لأشخاص من الشمال أو لأجانب في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الحكومة. 
وقالت إحدى منظمات حقوق الإنسان ردا على سؤال محدد وجهتـه البعثـة إـا علـى  - ٥٠
علم بإعدام ١٥٠ شخصا في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة. وأقرت بأن قـوات المتمرديـن 
ارتكبت عمليات الإعدام بإجراءات موجزة على نطاق واسـع، وكـان عـدد عمليـات الإعـدام 

كبيرا بشكل خاص في بداية الصراع، ولكنها لم تستطع أن تعطي رقما محددا. 
وبدأت الأزمة في ١٩ أيلــول/سـبتمبر بسلسـلة مـن أعمـال الإعـدام بـإجراءات موجـزة  - ٥١
وخارج نطاق القـانون والإعـدام التعسـفي في أبيدجـان وذهبـت ضحيتـها شـخصيات سياسـية 
وعسـكرية. فقـد أُعـدم الجـنرال غويـي، الرئيـس السـابق للمجلـس العســـكري الحــاكم وســبعة 
أشخاص من المقربين إليه. وأُعدم كذلـك ثلاثـة مـهاجرين مـن بوركينـا فاسـو (السـادة يـابري 
سـيبري وماسـي هـايدو وماسـي علـي). ووفقـا لإفـادات الشـــهود الــتي جمعتــها منظمــة العفــو 

الدولية، قد تكون قوات الأمن هي التي ارتكبت عمليات الإعدام هذه. 
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واغتيــل أيضــا أشــخاص آخــرون ينتمــون إلى الطبقــة السياســية والعســكرية، منـــهم  - ٥٢
ـــل بوغــا دودو، وزيــر الداخليــة واللامركزيــة، والعقــداء داغنــو ودالي  بـالخصوص المحـامي إمي
ويـودي. وأفـادت الحكومـة، أن عمليـات الإعـدام هـذه ارتكبـها مقـاتلون ينتمـون إلى الحركـــة 

الوطنية في كوت ديفوار. 
وأُفيــد عــن إعــدام عــدد كبــير مــن أفــراد الــدرك والشــــرطة في إبيدجـــان وبواكيـــه  - ٥٣
وكورهوغـو أثنـاء توغّـل مقـاتلي الحركـة الوطنيـة في كـوت ديفـوار في هـذه المـــدن. وشــددت 
إفـادات أدلى ـا شـهود آخـرون علـى حصـول عمليـات إعـدام بـإجراءات موجـزة لأشـــخاص 

ارتكبوا سرقة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحركة الوطنية في كوت ديفوار. 
وتشير عدة إفادات شهود متطابقة إلى قيام مقـاتلي الحركـة الوطنيـة في كـوت ديفـوار  - ٥٤
بتنفيذ الإعدام بإجراءات موجزة على ما يزيد علـى عشـر نسـاء في مدينـة ساكاسـو الـتي تبعـد 
حوالي عشرة (١٠) كيلومترات عن مدينة بواكيه. وتم توقيف هؤلاء النساء وإعدامـهن لأـن 

كن يؤدين رقصة طرد الأرواح الشريرة. 
 

كتائب الموت   - ٢
ـــها شــخصيات  تشـهد العاصمـة الاقتصاديـة أبيدجـان اغتيـالات عديـدة يذهـب ضحيت - ٥٥
سياسيــة واقتصاديـة وأشـخاص آخـــرون. ووفقــا لإفــادات الشــهود، تنظّــم هــذه الاغتيــالات 

كتائب الموت والميليشيات الخاصة: 
ففي ٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٢، أُعدم السيد إميـل تيـهي، رئيـس حـزب  (أ)
صغـير للمعارضـة، وهـو الحركـة الشـــعبية الإيفواريــة. ووجــدت جثتــه علــى الطريــق الســريع 

بالقرب من غابة بانكو في أبيدجان؛ 
وفي ٨ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٢، اغتيل الدكتور بونوا داكوري – تابليـه،  (ب)
شقيق لويس داكوري - تابليه، منسق الحركة الوطنية لكوت ديفوار، بعد اختطافـه. وكـانت 
قوات الأمن التابعة لحكومة كوت ديفوار قد احتجزت الدكتور داكـوري – تابليـه قبـل ذلـك 

لمدة يومين على ذمة التحقيق؛ 
وفي ٦ تشـرين الثـاني/نوفمـــبر ٢٠٠٢، اعتــدى مجــهولون علــى الســيد رادي  (ج)
)، في منــزله حيـث فـارق  Le Moins Cher) فيليب محمد، مدير سلسلة مـن الأسـواق الكـبرى

الحياة. 
وتؤكد السلطات الحكومية حاليا أا لم تكتشــف هويـة الأفـراد الذيـن يشـكلون هـذه  - ٥٦
الكتائب وتنسب هذه الأفعال إلى تصفيات حسـابات. وتتخـذ هـذه السـلطات تدابـير للتقليـل 
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من هذه التجاوزات ولوضـع حـد لهـا. وتجـرى تحقيقـات في هـذا الخصـوص. ونشـرت قـوات 
ــة  أمـن (جيـش ودرك وشـرطة) إضافيـة في أنحـاء المنـاطق الـتي تسـيطر عليـها السـلطات الحكومي

لضمان أمن السكان وتأمين ممتلكام. وأُقيمت كذلك عدة نقاط للتفتيش. 
وحصلت البعثة على معلومات تشير إلى أن كتائب الموت قد تكون مؤلفـة مـن أفـراد  - ٥٧
مقربين من الحكومة ومن الحرس الرئاسي ومن ميليشيا قبليـة مـن اموعـة العرقيـة الـتي ينتمـي 

إليها الرئيس. وحصلت البعثة على أسماء. 
ــة  ووفقـا لمصـادر مختلفـة، ترتكـب كتـائب المـوت العديـد مـن عمليـات الإعـدام في غاب - ٥٨
بانكو في أبيدجان. ويبدو أنه عثر على جثث أشــخاص تم إعدامـهم. وتخضـع هـذه الغابـة الآن 

لمراقبة الجيش الوطني. 
ويبدو كذلك أن كتـائب المـوت حسـنة التنظيـم ولديـها قوائـم بأشـخاص لإعدامـهم.  - ٥٩
ــة في  وأكّـد عـدة شـهود هـذه المعلومـات. ومـن ناحيـة أخـرى، أبلغـت القـوات المسـلحة الوطني
كوت ديفوار، الموجودة في دالوا، البعثة بوجود قوائم سوداء بأشخاص لإعدامهم يتـم تداولهـا 

في المناطق التي يسيطر عليها مقاتلو الحركة الوطنية في كوت ديفوار. 
 

القبور الجماعية   - ٣
هناك مزاعم بوجود قبور جماعية في ثلاثة أماكن: دالوا وبواكيه ومونوكــو - زوهـي.  - ٦٠
وتقـع المنطقـة الأخـيرة تحـت سـيطرة المتمرديـن في الجـزء الغـربي مـن البلـد حيـث حـال الوضـــع 
الأمني دون محاولة البعثة زيارا. ووقعت اشـتباكات بـين قـوات المتمرديـن والقـوات الفرنسـية 
التي ترصد اتفاق وقف إطلاق النار في اليوم الـذي كـانت فيـه البعثـة في المنطقـة، في دالـوا الـتي 

تبعد حوالي خمسين كيلومترا. 
وتمكّنت البعثة من زيارة دالوا في ٢٧ كـانون الأول/ديسـمبر وبواكيـه في ٢٨ كـانون  - ٦١
الأول/ديسـمبر. وفي كـل مـن هـاتين الزيـارتين، ضمـت البعثـة خبـيرا في الأدلـة الجنائيـة ذا بــاع 
طويل في التحقيقات الميدانية. وكما هو مذكور أعـلاه، وقـع في اليـوم الـذي زارت فيـه البعثـة 
دالوا، اشتباك في دويكوي التي تبعد حـوالي خمسـين كيلومـترا. وتوجـهت البعثـة إلى دالـوا بـراً 
بمرافقة عسكرية من القوات الحكومية. وتمت زيارة بواكيه في اليوم التالي للاشتباك الذي وقـع 
بين المتمردين والقوة الفرنسية التي ترصد وقف إطلاق النار في دويكـوي. وتمكّنـت البعثـة مـن 
القيام ذه الزيارة باستخدام طائرة هليكوبتر فرنسية وبفضـل المواكبـة العسـكرية الفرنسـية إلى 
داخل المدينة. وكان ذهاب القـوات الفرنسـية إلى دالـوا بعـد يـوم مـن الاشـتباك الـذي وقـع في 
دويكـوي محفوفـا بـالخطر. وتعـرب البعثـة عـن عميـق امتناـا لهـذه القـوات الـتي يســـرت بكــل 
شجاعة، وبغض النظر عن المخاطر، الزيارة التي قامت ا البعثة. ولإعطـاء فكـرة عـن الوضـع، 
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واكب ٦ جنود فرنسيين البعثـة إلى داخـل بواكيـه، وهـي مدينـة تعـج بالمسـلحين الذيـن كـانوا 
على مرأى العين في شوارعها وأحيائها. 

زيارة دالوا  (أ)
شهدت دالوا قتالا ضاريا في الفترة من ١٢ إلى ١٤ تشــرين الأول/أكتوبـر علـى وجـه  - ٦٢
التقريب. وقد استولت عليها قـوات التمـرد في ١٣ تشـرين الأول/أكتوبـر واسـتعادا القـوات 
الحكوميـة في ١٤ تشـرين الأول/أكتوبـر. وممـا لا شـك فيـه أن الجنـود مـن كـلا الجـانبين قتلــوا 
ـــها في ذلــك  أثنـاء القتـال، والأرجـح أن قـوات التمـرد قـامت في البدايـة بأعمـال انتقاميـة وتبعت
القوات الحكومية. وطبقا لما قاله كبار ضباط الجيش الذيـن تكلمـت البعثـة معـهم، فـإن قـوات 
ـــة في ١٣ تشــرين الأول/أكتوبــر، صحبــها بعــض المدنيــين  التمـرد عندمـا اسـتولت علـى المدين
ـــين الذيــن كــانوا يرتــدون ثيابــا  المؤيديـن لهـا في أرجـاء المدينـة وأرشـدوها إلى الجنـود الحكومي
مدنية. وقتل بعـض الجنـود الحكوميـين دون محاكمـة. وتكلمـت البعثـة مـع شـاهد عيـان، وهـو 
جندي حكومي اقتيد مع أربعة آخرين كـانوا مقيديـن بـالأغلال وقتلـوا رميـا بالرصـاص. وقـد 
تمكن هو من الهرب لأنـه لم يكـن مقيـدا بـالأغلال. وأعطيـت للبعثـة أسمـاء الأفـراد العسـكريين 

الحكوميين المفقودين. 
وسـألت البعثـة الأفـراد العسـكريين الحكوميـين الذيــن التقــت ــم في دالــوا، عمــا إذا  - ٦٣
كانت هناك أي مقابر جماعية في المدينة، أو كان هناك ما يفيد بوجود مقابر مـن هـذا القبيـل. 
وقيل للبعثة بصورة قاطعة إنـه لا توجـد أي مقـابل جماعيـة فيمـا عـدا مقـبرة واحـدة مشـتركة، 
تضم أربع جثث. وزارت البعثة الموقع في قريـة تابيغويـه بصحبـة جنـود حكوميـين. وتم إبـلاغ 
البعثة بأنه كان قد عثر على سبع جثث ملقاة على جانب الطريق ودفن القرويون أربـع جثـث 
أخرى لأا كانت في حالة تحلل شديد. ويبلغ قطـر الموقـع نحـو ثلاثـين قدمـا، مـع وجـود آثـار 
عجـلات مركبـات في التربـة المقلوبـة. ولم يكـن في الموقـع عشـب نـــام ويقــال إن الدفــن تم في 

تشرين الأول/أكتوبر. 
وسألت البعثة الأفراد العسكريين الحكوميين عن التقارير الـتي تفيـد بـأن هنـاك سـبعين  - ٦٤
شخصا معظمهم من المسلمين قد قتلوا على أيدي الجنود الحكوميين بعـد أن اسـتردوا المدينـة، 
فـأنكروا ذلـك بغضـب. وكـان مـن بـين المتحـاورين مـــدرس للقــانون الإنســاني الــدولي تلقــى 
دورات في المعهد الدولي للقانون الإنسـاني الـدولي بسـان ريمـو. وقـد قـال إن القـوات المسـلحة 
الإيفوريـة تـدرس القـانون الإنسـاني الـدولي بصـورة منتظمـة وإن حمايـة المدنيـين هـي جـزء مـــن 
العقيـدة العسـكرية للجيـش الإيفـوري. وعـلاوة علـى ذلـك، فأثنـاء القتـال مـن أجـــل اســتعادة 
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دالوا، كان هناك حرص على عدم التعرض للأهداف المدنية. والبعثـة إذ تبلـغ عـن ذلـك، فإـا 
لم تكون رأيا بشأن هذه البيانات. 

وزارت البعثـة مكتـب المدعـي العـام في دالـوا. ومـن بـين الأسـئلة الـتي وجهتـــها البعثــة  - ٦٥
لنائب المدعي العام، الذي التقـت بـه في غيـاب المدعـي العـام سـؤال عـن خبرتـه في السـعي إلى 
ـــأن الحــرب قــد نحــت جانبــا  التمسـك بسـيادة القـانون في خضـم الصـراع المسـلح. وأجـاب ب
المتطلبات الأساسية لسيادة القانون وأن أحد المشـاكل الـتي واجـهوها علـى وجـه خـاص هـي، 
غياب القضاة أمام تقدم الجيوش. فقد هـرب القضـاة لينجـو بجلودهـم ولم يبـق أحـد ليحاسـب 
القوات المسلحة – حتى لو كان من الممكن تحقيق ذلـك في حالـة تقـدم جيـوش المتمرديـن نحـو 

مدينة من المدن. 
وسألت البعثة القادة العســكريين الحكوميـين عمـا إذا كـان هنـاك مـن قُـدم إلى العدالـة  - ٦٦

بسبب ما ارتكبه من تجاوزات. وأجابوا بالنفي. 
والتقـت البعثـة مـع محـافظ دالـوا الـذي شـارك السـكان آلامـــهم إزاء القتــال الدائــر في  - ٦٧
المدينـة. وفي نفـس الوقـــت، اســتقبلت المدينــة ٠٠٠ ١١ مشــرد حــاولت مســاعدم بــأفضل 

ما استطاعت، في أعقاب استعادة القوات الحكومية لها. 
 

زيارة بواكيه  (ب)
وفي بواكيه التقت البعثة مع السيد غييوم سورو ومع وفد مكـون مـن سـبعة أشـخاص  - ٦٨
آخرين، من العسكريين والمدنيين. وقد أعربوا عن سرورهم لذهـاب البعثـة إلى بواكيـه حيـث، 

أم حسبما ذكروا، حريصين على أن يكون موقفهم مفهوما للمجتمع الدولي. 
وقال السيد سورو للبعثـة إـم كـانوا مندهشـين لأن اتمـع الـدولي لم يتنبـأ بـالصراع  - ٦٩
المحدق في كوت ديفوار، الذي كان جليا للعيـان منـذ وفـاة الرئيـس فيليكـس هوفوييـه بوايـني. 
ففـي أعقـاب وفاتـه، وبينمـا كـان السياسـيون ينـاورون للوصـول إلى السـلطة، اســـتغل البعــض 
الاختلافـات العرقيـة. وتم التلاعـب بمفـهوم �الإيفوريـة� ونظـر إلى النـاس علـى أن الإيفوريــين 
من بينهم يشكلون ما بين ١٠٠ و ١٥ في المائة. وقال إن الجنسية قد تحـددت في نظـر البعـض 
على أساس النوعية ولـون الـدم. الأمـر الـذي أدى إلى زعزعـة اسـتقرار البلـد الـذي كـان حـتى 
ذلك الوقت يسوده التسامح. وأضاف إن السياسيين لم يرتقوا إلى مستوى المهمـة المنوطـة ـم 

وعجزوا عن شق طريق إلى المستقبل بعد وفاة هوفوييه بوايني. 
ومضى قــائلا إنـه مـن المؤسـف، أن تلـك المفـاهيم المسـتندة إلى العـرق قـد أدرجـت في  - ٧٠
نصـوص قانونيـة، علـى رأسـها الدسـتور. ولم يشـارك في الانتخابـات الرئاسـية الأخـيرة ســـوى 
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١٣ في المائة من الناخبين. بل أن السيد لوران غبـاغبو ذاتـه طعـن في شـرعية تلـك الانتخابـات 
في إحدى مراحلها. وطـالب كثـير مـن الزعمـاء المحليـين والدوليـين بـإجراء انتخابـات جديـدة. 

وكان هذا هو الأساس لتسوية الأزمة الإيفورية. 
وحتى لو نحينـا جانبـا حقيقـة أن الانتخابـات كـانت نتيجتـها ١٣ في المائـة فقـط، فـإن  - ٧١
الحومة قد عجزت بعد ذلك عـن التوصـل إلى توافـق وطـني في الآراء. فقـد تكثـف اللجـوء إلى 
مفهوم �الإيفورية� وأصبح الناس مستهدفين. والمذبحة التي وقعت في يوبوغون دليـل دامـغ في 
هذا الصدد. وتقع المسؤولية عن وقوع هذه المذبحـة علـى جنـود الـدرك. فلمـاذا لم يبـد اتمـع 
الدولي أي رد فعل إزاء تلك المذبحة وإزاء تقرير لجنة التحقيق الدولية؟ لقد كـان الإفـلات مـن 

العقاب أمرا متفشيا في البلد. 
والواقـع أن منتـدى المصالحـة بـذل جـهودا قويـة ولكـن تلـك الجـهود لم يكـن لهـا تأثــير  - ٧٢
على الحكومة. وبدلا من ذلك استخدمت هـي وأنصارهـا تكتيـك الـذراع القويـة. وكـان مـن 
الممكن دئة المتمرديـن كمـا فعـل الرئيـس هوفوييـه بوايـني في مناسـبة سـابقة في عـام ١٩٩٠. 
فالحنكة السياسية مطلوبة في مثل هذه المواقف. ولكن الحكومة اختـارت طريـق القـوة وبـدأت 
فرق الإعدام تمارس عملها في أبيدجان. وأثناء الصراع الحـالي ارتكـب جنـود الحكومـة مذابـح 
ضد الناس في مونوكو-زوهي، وثمـة تقـارير أفـادت مؤخـرا عـن وجـود مقـابر جماعيـة في مـان 

وفي دنداني وتنسب المسؤولية عن وجودها إلى القوات الحكومية. 
ومضى السيد سورو قــائلا إن الحركـة الوطنيـة لكـوت ديفـوار ليسـت معاديـة للنـاس.  - ٧٣
وقد حاولت جـاهدة أن تبقـي المدنيـين بمعـزل عـن الصـراع والهـدف الـذي ترمـي إليـه الحركـة 
الوطنية لكوت ديفوار هو أن ترد لشعب كوت ديفوار كرامته. ولا بـد مـن اسـتعادة الشـعب 
لسـيادته. إن الرئيـس قـد عجـز عـن المضـي قدمـا في سـبيله. ولا بـد مـــن فــترة انتقــال وصــولا 
إلى إجراء الانتخابات الرئاسـية المنشـودة. وينبغـي إعـادة النظـر في الدسـتور واسـتبعاد الأجـزاء 

المعيبة منه. 
وهنـاك حاجـة ماسـة لإيجـاد إطـار رشـيد للتفـاوض. فالمفاوضـات الـتي أشـرفت عليـــها  - ٧٤
الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لم تكلل بالنجاح لأن بعض قادة الجماعـة أنفسـهم قـد 
وصلوا إلى الحكم بعد انتخابات مشكوك فيها. ولا بد أن تضطلع الأمـم المتحـدة بـدور أقـوى 

في المفاوضات. 
ويجـب علـى اتمـع الـــدولي أن يجــري تحقيقــات في الفظــائع الــتي ارتكبتــها القــوات  - ٧٥
الحكومية. ففي مونوكو-زوهي، على سـبيل المثـال، قتـل المرتزقـة الذيـن تسـتخدمهم الحكومـة 
١٢٠ شخصا ودفنوهم في مقبرة جماعية. والقرية هـي واحـدة مـن القـرى الـتي لم يكـن يوجـد 
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ا سوى ستة من جنود المعارضة فقط انسحبوا عنــد اقـتراب المرتزقـة. ولـذا، فـإن الذيـن قتلـوا 
في مونوكو-زوهي، لا يمكن أن يكونوا قد قتلـوا في معركـة. لقـد كـان مذبحـة بمعـنى الكلمـة. 

وقد ارتكب جنود الحكومة مذابح مماثلة في دالوا. 
وبعد العرض الذي قدمه السيد سورو، سألت البعثة عـن التدابـير الـتي اتخـذت لحمايـة  - ٧٦
حقوق الإنسان في المنـاطق الـتي تسـيطر عليـها الحركـة الوطنيـة لكـوت ديفـوار. وأجـاب وفـد 
الحركة بأم قد أصدروا أوامر صارمة باحترام السـكان وأن هـذه الأوامـر قـد جـرى الامتثـال 
لهـا. وأن أي قضيـة سـرقة تصـل إلى علمـهم يجـري التصـدي لهـا. وقـال إن الحركـــة تحــرص في 

نضالها على ألا تنفر الناس منها. 
وأضاف وفد الحركة الوطنية لكوت ديفوار أن الحركة لديها القـوة العسـكرية للتقـدم  -٧٧
صـوب أبيدجـان والاسـتيلاء عليـها، ولكنـها اختـارت ألا تفعـل ذلـك حـتى الآن، انطلاقـا مـــن 
ــار  الرغبـة في الحيلولـة دون تعريـض جـانب السـكان الإيفوريـين للمعانـاة. وهـذا مـا جعلـها تخت
طريـق المفاوضـات. إلا أن الحكومـة قـد لجـأت إلى شـــراء الأســلحة والمرتزقــة ثم ســتقع عليــها 

المسؤولية في حالة نشوب صراع شامل. 
وسألت البعثة وفد الحركة عن التقـارير الـتي تفيـد بـأن الحركـة تحتجـز أشـخاصا، مـن  - ٧٨
بينهم بعض أعضاء قوات الدرك، فأجاب الوفد بـأن الحركـة تحتجـز بـالفعل أشـخاصا، ولكنـه 

لم يعلق على ما إذا كان من بينهم أعضاء من قوات الدرك أم لا. 
وسـألت البعثـة عـن التقـارير الـتي تفيـد بوجـــود مقــبرة جماعيــة في بواكيــه ــا رفــات  - ٧٩
عشرات من أعضاء قوات الدرك الذين أعدموا. فأنكر وفد الحركة الوطنية ذلـك. وقـالوا إنـه، 
بعد القتال، كـانت هنـاك جثـث كثـيرة لجنـود حكوميـين ولجنـود الحركـة دفنـوا معـا في مقـبرة 

مشتركة. 
وسألت البعثة عما إذا كان بمقدورها زيارة موقع المقبرة. ورد وفـد الحركـة بالإيجـاب  - ٨٠
واصطحبـوا البعثـة إلى مقـبرة في ضواحـي بواكيـه حيـث أبلغـت البعثـة بـــأن مــا ينــاهز خمســين 
شخصا دفنوا في مقبرتين مشتركتين. وتقع المقبرتان بمنطقة ـا شـواهد قبـور كثـيرة وليـس ـا 
عشب نام. وقيل إن اثنين من تلك الشواهد يضمان الجثث. واستفسـر خبـير الأبحـاث الجنائيـة 

التابع للبعثة عن جوانب كثيرة في الموقع وأعطيت له إجابات عامة. 
وأفاد مسؤول عسكري من الحركة الوطنية لكـوت ديفـوار أن حـوالي خمسـين جنديـا  - ٨١
دُفنـوا ببـزام النظامية في مقبرتين جماعيتين، واحدة صغيرة دُفـنت ا عشرون جثـة من جثــث 
مقاتلي الحركة وأخرى كبيرة دُفنــت ـا جــثث مقـاتلي القـوات المسـلحة الوطنيـة الإيفواريـة. 

ولم يُــدفن المدنيون في هاتين المقبرتين الجماعيتين. 
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لكن البعثة علمت من مصادر تبدو موثوقة أن عشرات من رجال الدرك قد قُــتلوا في  - ٨٢
بواكـيه في الأيام الأولى من بـدء الصراع. 

ادعـاءات بشأن وجود مقابر أخرى  (ج)
تلقت البعثة معلومات من مقاتلي الحركة تفيد وجود مقابر أخرى في منـاطق القتـال.  - ٨٣
وقد ذُكر أن المقابر الجديدة عددها خمس مقـابر ثـلاث منـها في مـــان واثنتـان في دانانيـه (الـتي 
تقع على بعـد ٧٢ كيلومترا من مان). وأكد مقاتلو الحركة أيضا أن تلك المقـابر أنشـئت بعـد 

استعادة القوات المسلحة الوطنية الإيفوارية للمدينتين. 
 

عمليات الاحتجاز والاعتقال التعسفية   باء -
لدى كلا طرفي الصراع أشــخاص محتجـزون. وليـس مـن السـهل التحقـق مـن الأرقـام  - ٨٤
الخاصـة ـم. فقـــد قــدرت منظمــة مــن منظمــات حقــوق الإنســان عــدد الأشــخاص الذيــن 
احتجزم قوات الأمـن التابعـة للحكومـة خـلال الفـترة الممتـدة مـن أيلـول/سـبتمبر إلى كـانون 
ــــم عـــدد الأشـــخاص المفـــرج عنـــهم  الأول/ديســمبر بمائـــة وخمســين شــخصا. لكنــها لا تعل
والأشخاص الذين ما زالوا محتجزين. ومـن المعلـوم أن المتمرديـن يحتجـزون أشـخاصا كثـيرين، 
منـهم أفـراد مـن قـوات الأمـن التابعـة للحكومـة، غـير أن أعـداد المحتجزيـن غـير معروفـة. لكـــن 

يـعتقد أم يعتقلون ١١ من رجال الدرك. 
ادعاءات بشأن حــالات الاختفــاء القســري والاعتقــال التعســفي في المنــاطق الــتي  - ١

تسيطر عليها القوات المسلحة الوطنية الإيفواريـة   
ألقـت قـوات الأمـن القبـض علـى صحفيـين ومنـاضلين ينتمـون إلى أحـزاب المعارضــة.  - ٨٥
وأطلق سراح الصحفيين بعد فترات احتجاز قصـيرة نسـبيا نتيجـة ضغـوط خارجيـة. ولم تتلــق 
البعثة معلومات دقيقة عن عدد الأشخاص الذين احتجزم قـوات الأمـن. غـير أـا أُبلغـت أن 

خمسة أشخاص اعتـقلوا منذ عدة شهور في إدارة مراقبة الإقليم الوطني: 
مامادو سيســي، (القريب من حزب تجمع الجمـهوريين) وتـارين، الرقيـب في  (أ)

البحرية، منذ ٢٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢؛ 
فوفانا زيـان، منذ ١٣ آب/أغسطس؛  (ب)

اثنـان مـن أفـراد الـدرك همـــا سيســـي برامـــا وموســى كونـــي محتجــزان منــذ  (ج)
٢ أيلول/سبتمبر. 
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ومنـذ ١٩ كـانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠٢ والرقيــب ألان غيــي، وهــو ابـــن المرحــوم  - ٨٦
الجنرال غيي، محتجز في السجن العسكري بأبيدجان. وهو خبر أكدته وزارة الدفاع. 

ادعاءات بشأن حالات الاختفاء والاحتجاز في المناطق التي تسيطر عليها الحركة  - ٢
الوطنية لكوت ديفوار   

تم إبلاغ البعثة في بواكـيه بأن مقاتلي الحركـة يعتقلـون أشـخاصا في السـر وأن رجـال  - ٨٧
الدرك يختبئـون في المدينة. ومنذ وصـول القـوات الفرنسـية، لم يتعـرض رجـال الـدرك للإعـدام 
بـلا محاكمـة في بواكــيه. وأكـد مقـــاتلو الحركــة أــم يحتجــزون أشــخاصا لكنــهم لم يحــددوا 

عددهم. 
وتفيد أقوال الشهود بأن بعـض أفـراد الـدرك المحتجزيـن لـدى مقـاتلي الحركـة أجـبروا  - ٨٨

على القتال في صفوف الحركة. 
 

حالات الاختفاء   جيم -
سـجلت حالات اختفاء لـدى طرفَـــي الصـراع غـير أن أعـداد المختفـين غـير معروفـة.  - ٨٩
وقد قدرت منظمة من منظمات حقوق الإنسان عـدد المختفـين في المنـاطق الـتي تسـيطر عليـها 
الحكومـة بــ ١١ شـخصا. وسلَّـــمت بـأن هنـاك حـالات اختفـاء أيضـا في المنـاطق الـتي يســيطر 

عليها المتمردون لكنها لم تستطع تقدير عددها نظرا لتعذر إجراء تحقيقات فورية بشأا. 
وتفيد أقوال الشهود أن حالات اختفاء رجال الدرك قـد لا تعـدو أحيانـا مجـرد كوـا  - ٩٠

حالات فرار من الخدمة. 
 

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية والمهينـة   دال -
إن أعمال التعذيب محظورة في عـدد مـن الاتفاقيـات، لا سـيما في المـادة ٧ مـن العـهد  - ٩١
ـــة والسياســية، والمــادة ٢ مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمناهضــة  الـدولي الخـاص بـالحقوق المدني
التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنسـانية أو المهينـة والمـادة ٥ مـن 

الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. 
وقـد أشـارت منظمـات حقـوق الإنسـان إلى وقـوع حـوادث تعذيـب لـــدى الطرفــين.  - ٩٢
لكن ليس هناك ما يدل علـى انتشـارها علـى نطـاق واسـع. وقـد تلقــت البعثـة معلومـات عـن 
حالات التعذيب الذي مارسه طرفا الصـراع وكذلـك السـكان المدنيـون. وكثـيرا مـا أُشـير إلى 
حـالات الاغتصـاب لا سـيما الاغتصـاب الجمـاعي. وهـذا النـوع مـن أنـــواع العنــف الجنســي 

مسجل أيضا لدى الطرفين معا. 
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أعمال التعذيب التي ارتكبها مقاتلو الحركة  - ١
أكـدت القوات المسلحة الوطنية الإيفوارية المتمركزة في دالــوا أن مقـاتلي الحركـة قـد  - ٩٣
ذبحوا أفـرادا عسكريين وأشخاصا آخرين، منهم أفراد من الباولي، ليست أسماؤهم مـن الأسمـاء 
الشائعة في الشــمال. وأوضحـت أن مقـاتلي الحركـة يقومـون، في إطـار طقوسـهم وشـعائرهم، 

بشرب دماء ضحاياهم ويجبرون ضحايا أُخر على شرب الدم وعلى ارتشاف بولهـم. 
أعمال التعذيب التي ارتكبتها القوات المسلحة الوطنية الإيفوارية  - ٢

ـــد تكــون الثكنــات  هنـاك مراكـز اعتقـال في المنـاطق الـتي تسـيطر عليـها الحكومـة. وق - ٩٤
ومدارس الدرك والشرطة أماكن محتملة للاعتقال والتعذيب. 

أعمال التعذيب التي ارتكبها السكان المدنيون  - ٣
قام سكان مدنيون في بواكـيه بتعذيب أربعة مقاتلين من الحركة وقتلهم اعتقادا منـهم  - ٩٥
أن القوات المسلحة الوطنية الإيفوارية قد اسـتعادت المدينـة. وقـاموا أيضـا بحــرق جثـث بعـض 

مقاتلي الحركة. 
حالات العنف الجنسي  - ٤

تلقـت البعثـة مـرارا تقـارير عـن إسـاءة معاملـة النســـاء في المنــاطق الــتي يســيطر عليــها  - ٩٦
المتمردون. وتعتبر النساء والأطفال الضحايا الرئيسية للصراع. فقـد اغتُـــصبت النسـاء بصـورة 
فرديـة وجماعيـة وأحيانـا أمـام أطفـالهن وقُــــتل بعضــهن بعــد اغتصــان. وقــد أبــدت ممثــلات 
المنظمات النسائية اللاتي التقت ن البعثة حزنا إزاء تلك الفظـائع الـتي تتنـاقض كليـا، حسـبما 
ذكرته، مع القِــيم الإيفوارية. فكيف يمكن أن يحـدث هـذا في سـاحل العـاج الحبيـب؟ وتلقـت 
البعثة أيضــا تقـارير عـن حـالات إسـاءة معاملـة النسـاء في المنـاطق الـتي تسـيطر عليـها الحكومـة 
خـلال عمليـات مداهمـة البيـوت الـتي يقـوم ـا بعـد فـترة حظـــر التجــول رجــال يرتــدون زيــا 
عسـكريا تزعـم الحكومـة أــم يؤيـدون المتمرديـن ويعملـون علـى تشـــويه سمعــة قــوات الأمــن 
وتدعي منظمات اتمع المدني أم أفـراد ينتمـون، علـى الأقـل جزئيـا إلى قـوات الأمـن التابعـة 
للحكومة التي تعمل مـن تلقـاء نفسـها أو لتخويـف السـكان. واعـترفت منظمـة مـن منظمـات 

حقوق الإنسان التي تحدثت إليها البعثة أن المتمردين تسللوا بقدر ما إلى داخل أبيدجان. 
 

معاملة الأطفال   هاء -
لا توجد أدلة تشـير إلى تجنيـد القـوات الحكوميـة للأطفـال لكـن هنـاك تقـارير موثوقـة  - ٩٧
تشـير إلى أن قـوات المتمرديـن تجنـد أعـدادا ضخمـة منـهم. وفي هـذا الإطـار، تجـــري وكــالات 
إنسانية تحقيقات بشأن حالات تجنيد الشباب الذين تتراوح أعمارهم بـين ١٤ و ١٥ عامـا في 

المناطق التي يسيطر عليها المتمردون. 
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التحريض على الكراهية العرقية وكره الأجانب   واو -
تتسم الأزمة الإيفوارية بتزايد مظاهر الكراهية وكـره الأجـانب. فقـد انصرفـت بعـض  - ٩٨
الفئات السكانية الإيفوارية إلى ارتكاب أفعـال تنطـوي علـى التحريـض علـى الكراهيـة العرقيـة 

وابتزاز سكان الشمال وكره الأجانب. 
وتفيد معلومات تلقتها البعثة، بأن لغة الخطـاب الـتي تحـض علـى الكراهيـة بثـت أيضـا  - ٩٩
عـبر الإذاعـة والتلفزيـون. وقورنـت تلـك اللغـة بلغـة الخطـاب المفعمـة بكراهيـة الأجـــانب الــتي 

كانت تروجها الإذاعات في رواندا. 
١٠٠ -وفي اــال الصحفــــي، هنـــاك صحيفـــة �لوناســـيونال� اليوميـــة المعروفـــة بمواقفـــها 
الراديكالية ومقالاا التي تنطوي على كره الأجـانب. وتـروج هـذه الصحيفـة خطابـا عنصريـا 
ضـد اتمـع الإسـلامي ومجتمـع المثليـين. وتنشـر صحـف يوميـة أخـرى مــن قبيــل ��فراتــيرنيتي 
ماتان� و ��نوتر فوا�� القريبتين من حزب الجبهة الشعبية الإيفوارية لغة خطاب قومية تحـرض 
على الحرب الشاملة. وكل هذه الأعمال التي تحرض على الكراهية والحـرب تـؤدي إلى ظـهور 
حالات توتر داخـل اتمـع الإيفـواري. ولذلـك، دعـا رئيـس الجمهوريـة في مناسـبات عديـدة 

مواطنيه إلى عدم مهاجمة الأجانب. 
١٠١ -ولمكافحة كل هذه الممارسات، يقـوم اتمـع المـدني الايفـواري بحشـد قـواه ويضطلـع 
ـــع المــدني جماعــة  بأنشـطة للتوعيـة بحقـوق الإنسـان وقيـم التسـامح. وشـكل الفـاعلون في اتم
مهمتـها العمـل مـن أجـل السـلام وتتـألف مـن منظمتــين غــير حكومتــين دوليتــين (همــا فريــق 
الدراسـات والبحـوث بشـأن الديمقراطيـة والتنميـة والرابطـة الدوليـة للديمقراطيـة)، ومـــن ممثلــي 
الطوائف المسيحية والاسلامية والبوذية ومن المنظمتين غير الحكومتـين الكـبريين (وهمـا الرابطـة 

الإيفوارية لحقوق الإنسان والحركة الإيفوارية لحقوق الإنسان). 
١٠٢ -واضطلعـت الجماعـة المذكـورة بمسـاعدة برنـامج الأمـــم المتحــدة الانمــائي، بعــدد مــن 
الأنشطة في المناطق التي تسيطر عليها القوات المسلحة الوطنية لمنـع وقـوع المواجـهات الطائفيـة 
وللتشـجيع علـى قيـام تعـايش سـلمي بـين الطوائـف والأديـان. وجـرت هـــذه الأنشــطة في ١١ 
محافظة وفي منطقة أبيدجان. وفي كـل مكـان تـزوره الجماعـة، نظمـت حلقـات عمـل لمصالحـة 
السـكان فيمـا بينـهم. وفي أعقـاب كـــل حلقــة عمــل، تنشــأ لجــان للمتابعــة لمنــع نشــوب أي 
صراعـات محتملـة أو لـترع فتيلـها. ففـي محافظـة بـانغورو، ازدادت مخـاطر المواجـــهات ولجــأت 
السلطات السياسية إلى الجماعة لتهدئة التوتر. وقد أكملت الجماعة مؤخـرا الشـطر الأول مـن 

أنشطة التوعية. ويجري حاليا إعداد محصلة تلك الأنشطة. 
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ـــتي  ١٠٣ -وقـد أخـبرت الجماعـة البعثـة برغبتـها في توسـيع نطـاق أنشـطتها لتشـمل المنـاطق ال
ـــتواصل  يسـيطر عليـها مقـاتلو الحركـة، لا سـيما في بواكيـه وكوروهغـو. وفي انتظـار ذلـك، س
الجماعة أنشطتها في كانون الثــاني/ينـاير ٢٠٠٣ في ١٠ مقاطعـات أخـرى تقـع في المنطقـة الـتي 

تسيطر عليها الحكومة. 
١٠٤ -وإلى جـانب هـذه الأنشـــطة، أعــدت الرابطــة الإيفواريــة لحقــوق الإنســان ملصقــات 
ومنشورات للتوعية بحماية حقوق الإنسان في أوقات الصراع. ومن المفـروض أن تـوزع تلـك 
ـــامت وزارة حقــوق الإنســان أيضــا بــإعداد وثــائق مماثلــة  الوثـائق علـى السـكان المدنيـين. وق
وأتاحت خطا هاتفيا مجانيا للسماح لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والشهود عليها بتقـديم 

شكاوى إلى السلطات أو بإبلاغها بالانتهاكات المرتكبة في أراضي كوت ديفوار. 
 

حرية التعبير والرأي   زاي -
١٠٥ -باتت حرية التعبير والرأي، منذ بداية الصراع، مهددة سواء في أوسـاط الصحفيـين أو 
ـــل).  المسـؤولين السياسـيين. كمـا أن ذلـك الصـراع يعـد أيضـا حربـا إعلاميـة (التلفيـق والتضلي
فالواقع أن كلا من الطرفين يمتلك وسائط اتصال خاصـة بـه. ذلـك أن مقـاتلي الحركـة لديـهم 
قنـاة تلفزيونيـة (TV Notre Patrie) وإذاعـة وصحيفـة (ليـبرتي) ومطبعـــة وموقــع علــى شــبكة 

الانترنت يستغلوا في ترويج تبليغاا. 
حالة الصحفيين  - ١

ـــوالي اثنــتي عشــرة  ١٠٦ -إن الصحافـة المكتوبـة في كـوت ديفـوار صحافـة متنوعـة تشـمل ح
صحيفة يومية وأكثر من ثلاثين صحيفة دورية. ولدى كل حزب سياسـي مجموعتـه الصحفيـة 

وصحيفته. 
ـــون مــن أحــزاب  ١٠٧ -ويتعـرض الصحفيـون في كـوت ديفـوار، لا سـيما الصحفيـون المقرب
المعارضة للعنف والضغط والتهديد بالقتل. ولا تـزال جرائـم الصحافـة يعـاقب عليـها بالسـجن 
في كــوت ديفــوار. والواقــع أن حريــة الصحافــة أصبحــت مــــهددة منـــذ بدايـــة الصـــراع في 
كوت ديفوار. فقد ألقت قوات الأمن الإيفوارية القبض على عدة صحفيـين وطنيـين ودوليـين 

سرعان ما أطلق سراحهم نتيجة لضغوط خارجية) وهددم أثناء أداء مهامهم. 
١٠٨ -وأتلفت ممتلكات تخص اموعات الصحفية والقنوات الاذاعية: 

ففي ١٤ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢، اعتدي على رئيسي تحرير صحيفتـين  (أ)
’L) وتعـرض  Actuel قريبتين من الجبهة الشـعبية الإيفواريـة (همـا ��نوتـر فـوا�� و ��لاكتويـل��
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رئيـس تحريـر صحيفـة �لونوفـو ريفـــي�� Le Nouveau Reveil وأعضــاء فريقــه لاعتــداءات 
جسدية؛ 

(ب) وفي ١٦ تشـــرين الأول/أكتوبـــر ٢٠٠٢، بـــت أمـــاكن عمـــل اموعـــــة 
ـــتي يوجــد مقرهــا في أبيدجــان والــتي تنشــر صحيفــتي ��لوبــاتريوت��  الصحفيـة ��منيامـا�� ال
و ��تاسـومان�� وهمـا صحيفتـان وثيقتـا الصلـة بحـزب تجمـع الجمـهوريين. ومـن جهـة أخـــرى، 
تعـرض محـل إقامـة مديـر النشـر في صحيفـة ��لوبـاتريوت�� للنـهب مـن قبـل أشـخاص مجـــهولي 
ــــاتريوت��  الهويـــة. ونتيجـــة لهـــذه التـــهديدات وأعمـــال العنـــف، اضطـــرت صحيفتـــا ��لوب

و ��تاسومان�� إلى التوقف عن الصدور؛ 
وفي ١٧ تشــــرين الأول/أكتوبــــر ٢٠٠٢، تعرضــــت مقــــار عمــــل إذاعـــــة  (ج)
��نوستالجي�� في أبيدجان للنهب على أيدي رجـال يرتـدون زيـا عسـكريا. وقـد أكـد مرصـد 

حرية الصحافة والآداب والأخلاق الصحفية والحكومة هذه الأفعال وأداا. 
١٠٩ -ووفقا لما جاء في آخر المعلومات، باتت موجات الإذاعـات الدوليـة في كـوت ديفـوار 

تلتقط بصعوبة نظرا لتعرض منشآت تلك الإذاعات أيضا، للتخريب والإتلاف. 
ـــهدد عمليــة ممارســة حريــة  ١١٠ -والواقـع أن كـل تلـك التجـاوزات تشـكل أيضـا، خطـرا ي

التعبير والرأي وينال من عملية تجسيد التعددية. 
حالة الأحزاب السياسية  - ٢

١١١ -التقت البعثة مع ممثلي الأحزاب السياسية بكوت ديفوار، لا سيما الحزب الديمقراطـي 
الإيفواري وحزب العمل الإيفواري، والجبهة الشعبية الإيفوارية والاتحـاد الديمقراطـي والشـعبي 
لكـوت ديفـوار. ولم يحضـر المحادثـات ممثلـو تجمـع الجمـهوريين. وتفيـد المعلومـات الـــتي تلقتــها 
البعثـة، أن منـاضلي تجمـع الجمـهوريين والاتحـاد الديمقراطـي والشـعبي لكـوت ديفـوار تعرضـــوا 
ــال  للتـهديد لـدى ممارسـتهم حقـهم في حريـة التعبـير والـرأي. حيـث يـتردد أنـه قـد جـرى اعتق

واختطاف بل وأيضا إعدام عدد من مناضليهما. 
١١٢ -وقعــت اغتيــالات سياســية منــذ بدايــة الأزمــة الإيفواريــة. فقــد أكــد ممثلــو الاتحـــاد 
الديمقراطي والشعبي لكوت ديفوار أن حزم كان ضحية للعديد من التجـاوزات تجسـدت في 
سلسلة من الاعتقالات ومن عمليات الإعدام بإجراءات موجــزة، لاسـيما إعـدام الجـنرال غيـي 
والعديد من المناضلين، وفي اختطـاف واعتقـال حـوالي ثمـانين منـاضلا يشـتبه في تواطوئـهم مـع 
قوات الحركة. ويطالب الاتحاد الديمقراطـي والشـعبي لكـوت ديفـوار بإلقـاء الضـوء علـى تلـك 

التجاوزات ومحاكمة مرتكبيها. 
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١١٣ -وفي مناخ الرعب الذي تشـيعه كتـائب المـوت، يخشـى الممثلـون السياسـيون اختطـاف 
مناضليـهم واعتقـالهم. وأمـام هـذا الوضـع، فـإم يضطــرون إلى الاختبــاء وإلى تغيــير أماكنــهم 

بانتظام حتى لا تعرفها كتائب الموت والمليشيات. 
ـــاب الممثلــون السياســيون بالحكومــة كفالــة أمــن الأشــخاص  ١١٤ -ومـن جهـة أخـرى، أه
والممتلكات. ورغم فرض حظر التجول، تحدث تجاوزات في أبيدجـان. وفي هـذا المنـاخ الـذي 
يسوده انعدام الأمن، باتت حرية الأحزاب السياسية في إبداء الرأي مـهددة بـل مقيـدة. وأصـر 

بعض ممثلي الأحزاب على أن الأشخاص الذين انتقدوا النظام القائم صراحة اغتيلوا. 
١١٥ -وفي إطــار الســعي إلى إحــلال الســلام، أعــرب الممثلــون السياســيون عــــن تـــأييدهم 
للحكومة لا سيما من خلال التوقيع على الاعلان المؤرخ ٢٢ كانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٢. 
إلا أن بعـض الممثلـين السياسـيين يـرون أن هـذه الوثيقـة تشـوا عيـوب إجرائيـــة عديــدة وأــا 
فرضت عليهم. ومع ذلك أبدى ممثلو الأحزاب السياسية استعدادا للعمل مـن أجـل إيجـاد حـل 
ســلمي للأزمــة. وأعربــوا، في هــذا الصــدد، عــن أملــهم في أن يجــــري إشـــراكهم في عمليـــة 

المفاوضات. 
 

الإضرار بالممتلكات الخاصة والعامة   حاء -
١١٦ -سـجل عـدد مـن حـالات الإضـرار بالممتلكـات الخاصـــة والعامــة مــن قبــل الســلطات 
ـــل  الحكوميـة وقـوات الأمـن الوطنيـة ومقـاتلي الحركـة الوطنيـة لكـوت ديفـوار وكذلـك مـن قب
السكان المحليين. وتتصل تلك الحالات في معظمها بتدمـير الممتلكـات والنـهب والسـرقة. وقـد 

دمر حوالي ١٦ حيا من الأحياء العشوائية في أبيدجان. 
 

تدمير الممتلكات  - ١
تدمير الممتلكات في المناطق الواقعة تحت سيطرة السلطات الحكومية  (أ)

١١٧ -تسـلم الحكومـة بـأن تدمـير البيـوت في مـدن الصفيـح ينـدرج ضمـن السياســـة الرسميــة 
للبلد. وبررت ذلك بأسباب صحية وأمنية وأسباب تتصل بسياسة الإســكان. ويبلـغ عـدد مـن 
تضرروا من تدمـير البيـوت حـوالي ٠٠٠ ٢٠ شـخص. وقـد زارت البعثـة بعـض هـذه المنـاطق 
وسـاءها كثـيرا مشـاهدة البيـوت المهدمـة والسـيارات المحروقـة والأشـخاص المعدمـين. فالضمــير 

كان في غفوة عند تدمير تلك البيوت. 
ـــوات الأمــن، بنــاء علــى طلــب مــن الســلطات  ١١٨ -ومنـذ ٢٠ أيلـول/سـبتمبر، شـرعت ق
الحكوميـة، في تدمـير الأحيـاء العشـوائية. وقـد دمـرت حـوالي ١٦ حيـــا مــن تلــك الأحيــاء في 
أبيدجان. وخلال عمليات التدمير تلك، أحـرق وهـدم عـدد مـن المسـاكن. وفضـلا عـن ذلـك 
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نـدد المدافعـون عـن حقـــوق الإنســان بأعمــال ســرقة وعنــف وــب ارتكبتــها قــوات الأمــن 
والسكان المدنيون ضد سكان تلك الأحياء. 

١١٩ -وأدت هذه السياسة إلى تدمير عدد من المساكن الـتي يملكـها بوجـه خـاص مـهاجرون 
من غرب أفريقيا، ممن وجدوا الملاذ لدى أسرهم أو أصدقائهم في أبيدجان أو في القرى. وقـد 

عاد بعضهم إلى بلدام الأصلية. 
ـــة وقــف عمليــات تدمــير  ١٢٠ -وفي تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٢، طلـب رئيـس الجمهوري
ـــتي  الأحيـاء . وعلـى الرغـم مـن هـذا القـرار، تتواصـل عمليـات التدمـير. فحسـب المعلومـات ال
تلقتها البعثة، يستفيد بعض العمد من هذا الوضع المتأزم في حل مشـاكلهم المتصلـة بـالتخطيط 
الحضري بتدمير مزيد من الأحيـاء العشـوائية. وفي سـان بـدرو، شـرع العمـدة في تدمـير أحيـاء 

عشوائية أخرى. 
تدمير الممتلكات في المناطق التي تسيطر عليها الحركة الوطنية لكوت ديفوار  (ب)

١٢١ -احتـل مقـاتلو الحركـة أمـاكن عامـة مختلفـة. ولم تلاحـظ في بواكيـــه أي عمليــة تدمــير 
للأمـاكن العامـة والخاصـة. ولكـن السـلطات الحكوميـة وغيرهـا مـن المصـــادر تشــير إلى تدمــير 

مقاتلي الحركة لسجلات الحالة المدنية في المقاطعات. 
عمليات النهب والتدنيس  - ٢

١٢٢ -ارتكبت عدة أعمال ب في مدن عديدة سواء في المناطق الـتي تسـيطر عليـها القـوات 
ـــرى، هنــاك  المسـلحة الإيفواريـة أو المنـاطق الـتي يسـيطر عليـها مقـاتلو الحركـة. ومـن جهـة أخ
ـــين اللتــين ظــهرتا في غــرب كــوت  أعمـال ـب قـام ـا مقـاتلو الحركتـين المسـلحتين الجديدت

ديفوار. 
أبيدجان  (أ)

١٢٣ -تم الإبلاغ عن العديد من حالات النهب خـلال تدمـير الأحيـاء العشـوائية. إذ تعـرض 
سكان تلك الأحياء للعنف والضرب على أيدي قوات الأمن. 

دالوا وضواحيها  (ب)
١٢٤ -أفــاد نــائب بلــدة بلوليــين في أقــوال أدلى ــا للقــوات المســلحة الوطنيــــة الإيفواريـــة 

المتمركزة في دالوا بوقوع حالات ب وانتهاك لحرمة المقابر في تلك البلدة. 
وفي بواكيه  (ج)

١٢٥ -لوحـظ منـذ وصـول القـوات الفرنسـية إلى بواكيـه أن مقـاتلي الحركـة يبذلـون جــهودا 
للحيلولة دون وقوع أعمال ب. 
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السرقات  - ٣
١٢٦ -أشير إلى حدوث عدد من السرقات في عـدة مقاطعـات، لا سـيما في أبيدجـان ودالـوا 

وبواكيه.  
دالوا  (أ)

١٢٧ -أكد والي دالوا أن هناك سرقات حدثـت في مقاطعتـه. وارتكبـها سـجناء أفـرج عنـهم 
مقـاتلو الحركـة. وقـال إن مقـاتلي الحركـة ليسـت لديـهم إدارة لمراقبـة السـجون وبالتـــالي فــهم 

يفرجون عن السجناء الموجودين في المناطق الواقعة تحت سيطرم. 
بواكيه  (ب)

١٢٨ -تلقت البعثة معلومات تفيـد بسـرقة دجاجـات وبقـرات. وقـد تـأكد أيضـا أن مقـاتلي 
الحركة يطلقون سراح السجناء. 

 
القانون الإنساني الدولي   طاء -

١٢٩ -لا يكاد يوجد ما يدل على احترام القانون الإنساني الـدولي في الصـراع. وقـد أهـابت 
لجنة الصليب الأحمر الدولية وغيرهـا مـن المنظمـات بـالقوات المسـلحة لمختلـف الأطـراف كـي 
تلـتزم بالمـادة ٣ المشـتركة مـن اتفاقيـات جنيـف وبأحكـام القـانون الإنسـاني الـــدولي. وكــانت 
إحدى منظمات حقوق الإنسان التي التقت ا البعثة توزع منشـورات علـى القـوات المسـلحة 

مذكرة إياها بمسؤولياا فيما يتعلق بالقواعد الإنسانية. 
 

تحليل حالة حقوق الإنسان   سادسا -
١٣٠ -مـن المـهم عنـد النظـر في حالـة حقـوق الإنســـان في كــوت ديفــوار أن يضــع المــرء في 
اعتباره أنه مهما كـانت العوامـل السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة الـتي أسـهمت في المـأزق 
الذي يعيشه البلد فإن ذلك البلد الهادئ المزدهـر الـذي أصبـح مـأوى لملايـين مـن أبنـاء البلـدان 
ااورة قد سقط فجـأة في وهـدة الصـراع مـن جـراء أفعـال ارتكبـها عصـاة المتمـردون. ومثـل 

هذه الحالة تمثل تحديا لحكومة أي بلد. 
١٣١ -ثانيا، إنه من المسلم به أن الغالبية الكبرى من عمليات الإعدام بـإجراءات موجـزة قـد 

ارتكبت في أثناء الصراع المسلح. والبلد يتحمل الآن حالات مخالفات رهيبة ولدا الحرب. 
١٣٢ -ثالثا، تعين على الحكومة وقوات الأمن أن تحدث تعديلات سريعة للانتقـال مـن طـور 
التفكير الدفاعي إلى طور خوض الحرب. وقـد تطلبـت الفـترة الـتي اسـتغرقها ذلـك حـتى الآن، 
وهي نحو ثلاثة أشهر، إحداث تغييرات سريعة في التفكير والتكتيكـات والاسـتراتيجيات. وفي 
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خضم ذلك كله، تقر منظمات حقوق الإنسان بـأن هنـاك علـى الأقـل إمكانيـة لحـدوث نـوع 
من تسلل المتمردين إلى داخل أبيدجان. 

١٣٣ -رابعـا، عينـت الحكومـة وزيـرة لحقـوق الإنسـان، شـرعت في وضـع سياســـة حكوميــة 
للتمسك بحقوق الإنسان ونشطت على مختلف الجبـهات. والنتـائج العمليـة لذلـك غـير ظـاهرة 
حـتى الآن. إلا أنـه نـادرا مـا يـرى المـرء حالـة كـهذه تبـذل فيـها الحكومـة جـهدا لتعيـين وزيــرة 
لحقوق الإنسان كي تراقب حالة حقوق الإنسان. ومن المهم أن تمنح الوزيرة الوسائل اللازمـة 

لإضفاء الفعالية على وزارا. 
١٣٤ -خامسا، تقر الحكومة بوجود بعض التجاوزات في ظل الحالة الاستثنائية. وهـي تقـول 
إا تحاول معالجة هذه التجاوزات وإن لم ترد معلومات محددة عن توجيه الاام إلى أشـخاص 
ـــأن  – رغـم أن البعثـة تلقـت تـأكيدات علـى أرفـع مسـتوى تفيـد ب أو عـن تقديمـهم إلى العدالـة 

القضايا يجري النظر فيها. 
١٣٥ -سادسا، تقر الحكومة بأا قد أمـرت بتدمـير مـدن الصفيـح الـتي تضـم نحـو ٠٠٠ ٢٠ 
نسمة وإن كان هذا الأمر قد أوقف. وهذه المسألة تثير مشكلات كبرى تؤرق الضمـير. فمـن 
العسير تبرير التدمير العمدي للمباني التي آوى إليها أناس كي يعيشــوا فيـها. وقـد زارت البعثـة 
ـــت وكومــت  بعـض الأمـاكن، ورأت الـدور وقـد أبيـدت مـن الأسـاس والسـيارات وقـد أُحرق
أكوامــا بينمــا النــاس يعيشــون في بــؤس. وهــذه الحالــة تســتصرخ الضمــير التماســــا للعـــدل 

والتعويض. 
١٣٦ -سابعا، شعرت البعثة بأنه ما لم تتخذ الحكومـة تدابـير عاجلـة لمنـع التجـاوزات وتوفـير 
الحماية وتقديم المسـؤولين عـن التجـاوزات إلى العدالـة يمكـن أن تتدهـور الحالـة فجـأة إلى هـوة 
سحيقة حافلة بانتهاكات حقوق الإنسـان – لا سـيما إذا ازداد الشـعور بـأن الحـرب المسـتمرة 
قد فرضت على بلد كان مسـتقرا ومزدهـرا ومتسـامحا وكـان ذات يـوم متمتعـا بالسـلام أو إذا 
طال أمد الحصار الواقعـي المفـروض علـى بواكيـه. وأخشـى مـا تخشـاه البعثـة هـو ذلـك الخطـر 

المتمثل في احتمال سقوط البلد في الهاوية. 
١٣٧ -ثامنا، لم يصدق الكثيرون ممن تحدثت إليهم البعثة أنه لم تجـر متابعـة تقريـر بعثـة الأمـم 
المتحـدة للتحقيـق في مذبحـة يوبوغـون. وهـم يعتقـدون أنـه لـو كـان التقريـر قـد جـرت متابعتــه 
لساعد ذلك على منع الإنزلاق نحو العنف لاحقـا. وقـد أسـهم عـدم المتابعـة في تفشـي إفـلات 
الجناة من العقاب. وإزاء ما حدث بالنسبة لذلـك التقريـر، قـابل بعـض النـاس البعثـة بارتيـاب. 

وقد وعدت البعثة بنقل هذا الشعور بالريبة إلى الهيئات المسؤولة بالأمم المتحدة. 
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حقوق الإنسان في عملية صنع السلام   سابعا -
١٣٨ -تتضمن وثائق وقف إطلاق النار وما يتصل ا من وثائق وقّعتها الأطـراف في تشـرين 
الأول/أكتوبـر المـاضي أحكامـا بشـأن المسـائل الإنسـانية وإشـــارة إلى المســائل المتصلــة بحقــوق 
الإنسان، وإن كانت حقوق الإنسان في حد ذاا غير بارزة في تلك الوثائق. وهـذا مشـابه لمـا 
تضمنته الوثائق التي يجري بحثها في عملية حفظ السلام التي تقودها الجماعة الاقتصاديـة لـدول 

غرب أفريقيا. 
١٣٩ -وقد أعلن الرئيس لوران غباغبو خطته للسلام بينمـا كـانت البعثـة في البلـد، وأوردت 
الصحافـة تقـارير مقتضبـة عنـها. ولكـن البعثـة لم تكـن قـد رأت نـص الخطـة وقـت إعـداد هـذا 

التقرير، أي في ٢٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢. 
١٤٠ -وينشط في كوت ديفوار تجمع يسمى تجمع منظمات غـير حكوميـة العـامل مـن أجـل 
السـلام، وهـو يشـمل في عضويتـه منظمـات كنســـية ومنظمــات لحقــوق الإنســان ومنظمــات 
مؤيدة للديمقراطية ومنظمات نسائية وغير ذلك. وقد أُعجبت البعثة بعمل هـذه المنظمـات مـن 
أجل السلام. وأصرت تلك المنظمات على أن الصراع في كوت ديفوار ليـس عرقيـا أو دينيـا. 
وقـد عـاش الإيفواريـون معـا في وئـام دائمـا. والأحـرى إن الصـــراع سياســي. وهــذه الرســالة 
كررها متكلمون كثيرون أكدوا أن القضية هي قضية الزعامة السياسية في البلـد. وأن التنـاحر 
ـــهد الطريــق أمــام الحــرب. وجلــب الطمــوح  فيمـا بـين الزعمـاء قـد زعـزع اسـتقرار البلـد وم
السياسي الخراب والدمار. وقد كـان الانتقـال مـن دولـة الحـزب الواحـد إلى ديمقراطيـة التعـدد 

الحزبي تجربة مؤلمة، وهو لا يزال كذلك. 
١٤١ -وتناشـد البعثـة اتمـع الـدولي أن يسـاند بكـل الوســـائل الإجــراءات الــتي تتخذهــا في 

الميدان الوكالات الإنسانية ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان. 
 

السبل إلى المستقبل   ثامنا -
١٤٢ -ثمة شيء واضح، ألا وهو أن كوت ديفوار يلزمـها السـلام عـاجلا إذا مـا أريـد تجنـب 
الانزلاق نحو المزيد من الفظائع ونحو الحرب الشاملة. ويتطلع الإيفواريـون بكـل توجـهام إلى 
الأمـم المتحـدة كـي تقـوم بـدور رئيسـي في عمليـة السـلام. وفضـلا عـن ذلـــك، ينظــر اتمــع 
ـــادرة علــى إعــادة  الإيفـواري وطرفـا الصـراع إلى الأمـم المتحـدة بوصفـها المنظمـة الوحيـدة الق
السـلام. ونظـرا لحجـم انتـهاكات حقـوق الإنسـان، تقـترح البعثـة أن يتضمـن جـــدول أعمــال 
المفاوضـات وأي خطـة للسـلام اســـتراتيجيات و/أو تدابــير لضمــان حقــوق الإنســان وحمايــة 

المدنيين. 
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١٤٣ -ثانيــا، لا بــد أن تشــدد الحكومــة وقــادة المتمرديــن علــــى الجـــهود الراميـــة إلى منـــع 
التجـاوزات وحمايـة النـاس المعرضـين للخطـر وتقـديم المسـؤولين عـــن التجــاوزات إلى العدالــة. 
وينبغي ألا يفلت مـن العقـاب أي ممـن ارتكبـوا انتـهاكات جسـيمة لحقـوق الإنسـان وللقـانون 

الإنساني. 
١٤٤ -ثالثـا، لا بـد مـن معالجـة المسـائل المتعلقـة بحقـوق الإنســـان الــتي تمثــل لــب المنازعــات 
السياسية معالجة هادئة. ولا بد من إنشاء عمليات تقــوم علـى الـتراضي، مـع مراعـاة القـرارات 
المعتمـدة فعـلا بواسـطة العمليـات الديمقراطيـة. ولا ينبغـي الضغـــط علــى الشــعب أو الحكومــة 
باللجوء إلى العنف. وقـال كثـيرون ممـن التقتـهم البعثـة إـم لا يسـتطيعون تفـهم الداعـي لعـدم 
ترك مسألة قيادة البلد لكي تحسمها الانتخابات الرئاسية المقبلــة المقـرر إجراؤهـا سـنة ٢٠٠٥. 

هل يستحق الأمر شن حرب لتسوية الخلافات السياسية؟  
١٤٥ -رابعا، تحتاج كوت ديفوار إلى طرح رؤية مستقبلية تشمل شـعبها بأسـره تحـت مظلـة 
ـــى أســاس الأصــل  حقـوق الإنسـان والقيـم الإنسـانية. وسـتكون مراعـاة مبـدأ عـدم التميـيز عل
القومـي أمـرا هامـا في مثـل هـذا الطـرح للرؤيـة الوطنيـة. إن ذلـك البلـد، الـــذي أصبــح موطنــا 
للملايـين مـن رعايـا البلـدان اـاورة، يواجـه الآن تحديـا يتمثـل في الحاجـة إلى إدارة تنوعـه. إن 
هذه حالة بارزة تمثل بلدا مزدهرا عرف بضيافته الأسطورية وقد وجد نفسـه الآن مضطـرا إلى 
التصارع مع قطاع من سكانه يتمثـل في المـهاجرين وأبنائـهم، ومـع العواقـب السياسـية المترتبـة 

على ما يتعاطفون معه. إن المرء ليشفق على ذلك البلد. 
١٤٦ -خامسا، سوف يؤدي التعجيل بإنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسـان إلى توجيـه الرسـالة 
الصحيحة إلى الإيفواريين. وسوف تنبعث الرسالة من إنشاء مثل هذه اللجنـة إذا انتـوى ذلـك 

البلد العمل لإيجاد ثقافة لحقوق الإنسان مستقبلا. 
١٤٧ -سادسـا، إن القيـام علـى أرفـع المسـتويات، بـالإعلان عـن خطـة عمـــل وطنيــة لحقــوق 
الإنسان سوف يبعث بإشارات مماثلة. وينبغـي لهـذه الخطـة أن تتضمـن المسـائل الأساسـية الـتي 

تمثل تحديا لتماسك الأمة. 
١٤٨ -سـابعا، سـوف يكـــون تقــديم التقــارير المتعــين تقديمــها إلى الهيئــات المنشــأة بموجــب 
معـاهدات حقـوق الإنسـان بمثابـة تجربـة تعلـم هامـة. وعـبر عمليـــات مــن هــذا القبيــل، يمكــن 
مساعدة حكومة على التفاوض بحثـا عـن سـبل التعـايش في بلـد متنـوع متمسـك بقيـم حقـوق 

الإنسان والقانون الإنساني. 
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١٤٩ -ثامنـا، سـوف يحتـاج البلـد لاحقـا إلى تعلـم الـدروس مـن الفظـــائع المرتكبــة، لا ســيما 
المرتكبـة بحـق النسـاء. كيـف وصـل الأمـر بكـوت ديفـوار إلى هـذا الوضـع؟ وكيـــف يمكــن أن 

تحدث أشياء من هذا القبيل في بلد متسامح ذي قيم؟ 
١٥٠ -تاســعا، تشــجع البعثــة اتمــع الــدولي علــى اســــتحداث برامـــج تدريـــب مخصصـــة 
للصحفيـين الإيفواريـين وكافـة العـاملين ـذا القطـاع بشـــأن أخلاقيــات المهنــة ودور وســائط 
الإعلام في ثقافة السلام والتسامح وحقوق الإنسان. وينبغي أن تستهدف هـذه الـبرامج نشـوء 

صحافة مستقلة نزيهة متسامحة في كوت ديفوار. 
١٥١ -عاشرا، هناك مسـألة المصالحـة والعدالـة. ويلـزم أن تتفـاوض كـوت ديفـوار علـى شـق 
سبل مفضية إلى المستقبل تستند أساسا إلى القيم المتمثلة في حقوق الإنسان. ولا بد من تحقيـق 

العدالة والمصالحة والسلام، والعمل لأجل ذلك. 
 

خاتمة   تاسعا -
١٥٢ -تود البعثة أن تشكر كل من سهلوا عملها، أي المنظمـات والبعثـات الدبلوماسـية الـتي 
اتصلت ا قبل مغادرة البلد؛ والبعثة الدائمة لكوت ديفـوار في جنيـف؛ وفريـق الأمـم المتحـدة 
القطـري الـذي قـدم كـل العـون؛ ورئيـس الجمهوريـة والـوزراء وغـيرهم مـن أعضـــاء الحكومــة 
الذيـن أبـدوا كـل مظـــاهر الــود والتعــاون؛ ومنظمــات حقــوق الإنســان في البلــد؛ والبعثــات 
الدبلوماسـية؛ ومنظمـات اتمـع الأهلـي؛ وقـادة الكنيسـة؛ والقـوات المسـلحة لكــوت ديفــوار 
والقـوات المسـلحة الفرنسـية؛ وقـادة الحركـة الوطنيـة لكـوت ديفـوار، وأفـــراد القــوة الفرنســية 

لمراقبة وقف إطلاق النار الذين ساعدوا البعثة ببسالة ومودة. 
١٥٣ -لقد كانت البعثة بعثة خاطفة، إلا أا نجحت فعلا في التحـادث مـع قطـاع مسـتعرض 
مـن اتمـع الإيفـواري والحصـول علـى صـورة معقولـة عـن حالـــة حقــوق الإنســان في البلــد. 
وتكرر البعثة الأسـس الـتي تسـتند إليـها أنشـطتها، ألا وهـي الضـرورة الحيويـة لعـودة الاحـترام 
التـام لحقـوق الإنسـان واسـتعادة السـلام. ويتوقـــع الإيفواريــون أن تســاهم الأمــم المتحــدة في 
إحلال السلام. والواقع أم يولون أهمية قصوى لدور الأمم المتحدة. ثانيـا، حـتى عنـد البحـث 
عـن السـلام في خضـم الصـراع، لا بـد مـن الحفـاظ علـــى المعايــير الأساســية لحقــوق الإنســان 
والقانون الدولي. وهذا هو جوهر التقاليد الإنسانية لكـوت ديفـوار، الـتي هـي مجتمـع ذو روح 
ديمقراطية قوية يتشوق إلى سيادة القانون واحترام حقوق الإنســان للجميـع، دون تميـيز بسـبب 

الجنسية أو الأصل. 
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توصيات 
١٥٤ -بينما يسعى الإيفواريون إلى استعادة السلام في بلدهـم، سـيكون مـن المـهم أن يرتكـز 
ذلك السلام إلى احترام حقوق الإنسان. ومن هذا المنظور، يمكن إيلاء الاعتبار إلى أفكـار مـن 

قبيل ما يلي: 
اتفاق كافة الأطراف على منهاج لحقوق الإنسان يوازي الاتفاق على وقـف  - ١
عـام لإطـلاق النـار. وهـذا سيســـاعد علــى إنجــاز عمليــتي الرصــد والإبــلاغ ويرســي 

الأساس للمساءلة؛ 
سوف يكون من المهم إجراء تحقيقات جديـة في المخالفـات الجسـيمة لحقـوق  - ٢
الإنسـان والقـانون الإنسـاني. وينبغـي ألا يفلـت أحـد مـن العقـاب مـتى ثبـــت ارتكابــه 

لمخالفات جسيمة تمس حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي؛ 
لا بد من تحديد هويات أفراد فرق الإعدام وتقديمهم إلى العدالة؛  - ٣

ينبغي أن تلتزم الأطراف كافة بإنشاء لجنة للحقيقة والمصالحة؛  - ٤
ينبغـي أن تلـتزم الأطـراف كافـة بخطـة عمـل وطنيـة لحقـوق الإنسـان وبإنشــاء  - ٥

لجنة وطنية لحقوق الإنسان تكون مستقلة وشاملة للكافة؛ 
ـــة لوســائط الإعــلام  ينبغـي أيضـا أن تلـتزم كافـة الأطـراف بإنشـاء لجنـة وطني - ٦

تكون مستقلة وشاملة للكافة؛ 
هناك حاجة إلى إنشاء جهاز مستقل يعنى بالعلاقات بـين الجيـش والمدنيـين في  - ٧
إطار نقاش أعم يتناول مسألة إصلاح الجيش. وستكون نتيجة النقاش الـذي مـن هـذا 

النوع عاملا أساسيا في استدامة أي صفقة لإحلال السلام أو أية صفقة سياسية؛ 
ينبغي بذل قصارى الجهود لتحقيق توافق وطني بشـأن الدسـتور الوطـني، مـع  - ٨
مراعاة أحكام القانون الـدولي لحقـوق الإنسـان. ولا بـد مـن السـعي إلى تحقيـق توافـق 

مماثل في الآراء بشأن القانون المتعلق بملكية الممتلكات الريفية؛ 
ـــألة الجنســية، والادعــاءات القائلــة  مـن المفيـد للبلـد إجـراء تقييـم مسـتقل لمس - ٩
بإتلاف بطاقات الهويـة، وللطريقـة الـتي عمـل ـا حـتى الآن مكتـب تحقيـق الشـخصية 

الوطني؛ 
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ينبغـي إخضـــاع قوانــين الانتخــاب لاســتعراض مســتقل يتناولهــا مــن زاويــة  - ١٠
القواعد الدولية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بحق كافة المواطنـين في الاشـتراك في الحيـاة 

السياسية للبلد؛ 
تحتاج مسائل نـزع السـلاح والتسـريح والتـأهيل إلى معالجتـها معالجـة دقيقـة،  - ١١

بدعم من المانحين الدوليين؛ 
ينبغـي للحكومـــة أن تنظــر علــى وجــه الســرعة في التصديــق علــى الاتفاقيــة  - ١٢

الدولية المتعلقة بحقوق العمال المهاجرين وأسرهم؛ 
ينبغـي للحكومـة أن تصـدق علـــى الاتفاقيــة الدوليــة لمناهضــة تجنيــد المرتزقــة  - ١٣

واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم؛ 
ينبغي أن يتلقى كافة اني عليهم، ومن بينهم اني عليهم في أحـداث تدمـير  - ١٤

المنازل والطرد، تعويضا كاملا وكافيا. 
 
 


